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هذه هى الطبعة المعتمدة من قبل أبناء المؤلف 
وعلى من يرغب فى إعادة طباعته اعتماد هذه 
النسخة بعد الإذن الخطى من أبناء الشيخ رحمه الله 
هاتف: ۰۳/۸۳۳۸۶٩۹۰‏ 
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حقوق الطبع محفوظة ۱۶۳۱ ه؛ لا یسمح باعادة نشر هذا الکتاب 
أو أي جزء منه بأي شکل من الاشکال أو حفظه ونسخه فی أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني یمکن من استرجاع الکتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة آخری دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر . 
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سرا 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا ومن سیئات آعمالنا» من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل 
فلا هادي له وآشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له. وآشهد أن 
سک عبده ورسوله ؛ آرسله بالهدی ودين الحق بين يدي الساعة کے 
ونذیراء فبلّغ الرسالة أتمّ البلاغ ونصح الأمة أتم النصيحة وجاهد في الله 
حق جهاده حتی أتاه الیقین» فصلی الله عليه وعلی آله وأصحابه الابرار 
المتقين صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإنَّ كتاب التنبيهات اللطيفة على العقيدة الواسطية تأليف 
شيخ الإسلام ابن تيمية» والتنبيهات لشيخنا عبد الرحمن الناصر السعدي» 
والحواشي عليها للشيخ عبد العزيز بن باز من أنفع الكتب وأوضحها في 
أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته وما يتعلق بذلك» ولمًّا تأمّلت المطبوعة 
وجدت فيها بعض الأخطاء فقابلناها بالنسخة المخطوطة بخط شيخنا کل 
وصححنا ما أمكننا من ذلك» ونأمل إن شاء الله أن تكون الطباعة التالية 
أحسن وأوضح لأنه كتاب مهم جداًء وحيث جعلنا المتن باللون الأحمر 
وبين أقواس هكذا ( ) آما شرح شيخنا فقد جعل بخط أسود مميزء أما 
تعليق الشيخ ابن باز فقد رمز له بحرف (ز)» وأما تخريح الأحاديث وبعض 
الملاحظات فقد جعله آخر الصفحة. هذا ومن الله نستمد التوفيق على ما 
يحبه ويرضاه؛ إنه جواد كريم رؤوف رحيم. 


المصحح 
محمد بن سليمان البسام 
مكة المكرمة العزيزية 


۱ هو الامام الرباني إمام الائمة ومفتی الامة وبحر العلوم» سيّد 
الحفاظ شيخ الاسلام وترجمان القرآن عَلم الزهاد وأوحد العباد» قامع 
المبتدعین وآخر المجتهدین تقی الدين آبو العباس آحمد ابن الشیخ الامام 
العلامة شهاب الدین أبي المحاسن عبد الحلیم ابن العلامة مجد الدین آبي 
البرکات عبد السلام بن أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن 
محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله ابن تيمية الحراني نزیل دمشق. 

وصاحب التصانیف التي لم یسبق إلى مثلها . 

ولد بحران یوم الائنین عاشر وقیل ثانی عشر شهر ربیع الأول سنة 
۰ ه» سمع من الشیخ زين الدین آحمد بن عبد الدائم نعمة المقدسي. 
وقد سمع آکثر من مائتي شيخ . 

وکان سريع الحفظ فرط ذکاء وسیلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة 
إدراكه» وقد جلس للتدریس وهو ابن عشرین سنة وصار من کبار العلماء . 

توفي في ليلة الائنین لعشرین من ذي القعدة سنة ۷۲۸ھ في سجن 
القلعة بدمشق . 

ومن أراد الاستزادة فعلیه: «العقود الدرية»» واالجامع لسیر شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وهو على اسمه وامعجم الا علام) وامعجم المؤلفين» 
و«علماء الحنابلة). 


التنبيهات. اللطيفة 


فأقول : هو شیخنا العلامة المفسر المحدث الفقیه الأصولي النحوي 
واسع الاطلاع بحر العلم الزاخر الزاهد آبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن 
عبد الله آل سعدي» من النواصر من بني عمرو أحد آفخاذ تمیم الکبارء وأمه 
من آل عثيمين من آل مقبل يتصلون ب(زاخر) الجد الجامع لأفخاذ الوهبة. 

ولقد شيخنا في عنيزة فى محرم عام ۱۳۰۷ه وقد أخذ العلم عن 
علماء بلده الكبار» وقد جلس للتدريس فی حياة شيخه الشيخ صالح بن 
عثمان القاضي» ولما توفي شيخه استقل بالتدريس ولم يكن هناك من ينافسه 
فيه» وقد نفع الله به حيث تخرج على يديه طلاب كثيرون. 

وفد صنف التصانيف الكثيرة في التفسير والعقائد والفقه وغيرها من 
العلوم النافعة. هذا وفي آخر جُمُعَة صلاها كنت جالساً معه فی المسجد قبيل 
صلاة العصر فقال: إني ریت رؤيا فقلث : خيراً إن شاء الله» قال: إني ریت 
وأنت نائمان ملتحفان في قطيفة ولم يظهر منا إلا رؤوسنا فجعل المطر یهطل 
فقلت لك : غظ رأسك. فقلتٌ : لا هذا خير ان شاء الله . وكأن هو غطى رأسه 
ولم نتبه لها إلا حين فارق الحياة بعدها بخمسة أيام فقط ین وكانت وفاته 
ليلة الخميس ۲۳ جمادى الآخرة عام ۱۳۷۲ھ عن 54 عام وه شهور و۹ أيام 
قضاها في عبادة الله ونفع عباد الله . أجزل الله له المثوبة وجبرنا فی المصيبة . 

ومن أراد الاستزادة عن ترجمة شيخناء فعليه بالاتی: «التعليق وکشف 
النقاب» واعلماء نجد». و«روضة الناظرين». والمعجم المؤلفين». 
و«الاعلام» . وامشاهیر علماء نجد» واعلماء الحنابلة». واذیل الدرر» لابن 
حمید» وغيرها. 
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نبدة عن المعلق 
الشیخ عبد العزيز بن باز ین 


هو العالم العلامة سماحة المفتي الزاهد الشيخ آبو عبد الله 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز» ولد رحمه الله بمدينة الرياض ۱۲ من شهر 
الحجة عام ۱۳۳۰ه۰ وكان مبصراً في أول حياته وأصابه المرض في عينيه 
عام ١٣۳٢ھ‏ فضعف بصرہ إلى أن كف في مستهل محرم ۱۳۵۰ه. 

تلقى العلوم الشرعية على علماء الرياض الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل 
الشیخ» وصالح بن عبد العزيز آل الشيخ» وسعد بن عتيق وحمد بن فارس وسعد 
وقاص البخاري» تسین إبراهيم آل الشیخ. واستمر في طلب العلم حتی 
عام ۷ سم عين قاضيا في الخرج عام ۷ إلى عام ۱۳۷۱ه«۰ وفي عام 
۳۲ھ اشتغل بالتدريس في المعهد العلمی بالرياض لمدة سنة» انتقل بعدها 
لتدريس علوم الفقه والتوحيد والحديث في كلية الشرعية حتى عام ۱۳۸۰ ه. 

وفي عام ۱۳۸۱ه عين نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
حتى عام ۱۳۹۰ه» لیتولی في العام نفسه رئاسة الجامعة حتی عام ۱۳۹۵ه 
وفي عام ٥۵ھ‏ عين في منصب الرئيس العام لادارة البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والارشاد. 

وفی محرم عام ١٤٢٥ھ‏ عيّن مفتياً عاماً للمملكة ورئيس هيتة کبار العلماء 
وادارة البحوث العلمية والافتاء وغیرها من المناصب الهامة» كما أنه كان 
یدرس في کل موقع» وقد تخرج عليه علماء» وقد صنف التصانیف الکثيرة. 

نسأل الله له أن ینفعه فیما قدم إنه سمیع مجیب. 

توفي ك4 يوم الخمیس ۲۷ محرم ۱۲۰ه بالطائف وقد صلي عليه 
فی المسجد الحرام ودفن في مقبرة العدل. 


اللنبیهات اللطيفة 
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صورة الصفحة الأخيرة للنسخة المخطوطة بخط الشیخ کالہ 


2-1  « « مقدمةالشارخ‎ 


الحمدذ لله الموصوف بصفات العَظمة والکبریاء والکمَالِء المُتَزٌوِ عن 
الشريكِ والنقص والشبه والمثال . 

وأشهدٌ أنه المَنْمَرد بالوحدانية المستحق لافراده بالعبودية في كل 
الأحوال. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في العقائد 
والأخلاق والأقوال والأفعال. 

اما بعد : 

فهذا تعلیق لطیف على عقيدة شيخ الاسلام ابن تيمية المسماة ب 
«الواسطية» التي جمعت على اختصارها ووضوحها جميع ما يجب اعتقاده 
من أصول الإيمان وعقائده الصحيحة وهي وان كانت واضحة المعانی 
محكمة المبانی» تحتاج إلى تعليق يزيد في توضيح بعض ما فيها من الآيات 
القرانية والأحاديث النبوية وتبين وجه دلالتها على المقصود» وبيان وجه 
ارتباط بعض المسائل ببعض وجمع ما يحتاج إلى جمعه في موضع واحد. 
والاشارة إلى بعض آثارها وفوائدها في القلوب والأخلاقء والتنبيه لكل ما 
يحتاج إلى التنبيه عليه . 

وأرجو الله أن يكون هذا التعليق على هذا الوصف وأن يكون خالصاً 
لوجهه الكريم مقرباً إليه نافعاً» سهلاً في ألفاظه ومعانيه. آمين. 


مغقدمة المصْف ححبي بحب يكم 


مقدمة المصنف 
يي | بيب 

قال المصئف كآنه وقدس روحه في علیین : (الحمد لله 
الذي أرسل رسوله بالهدی ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وكفى بالله شهيدا) . 

(الحمد لله) أي : أن جمیع أوصاف الکمال ثابتة لله على 
أكمل الوجوه وأتمهاء ومما يحمد عليه نِعَّمه على العباد التي لا 
يحصى أحد من الخلق تعدادهاء وأعظمها إرساله محمداً كله 
رحمة للعالمين بالهدى الذي هو العلم النافع ودين الحق الذي 
هو العمل الصالح ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان 
وبالعز والسلطان» وكفى بالله شهيداً على صدق رسوله وحقيقة 
ما جاء به» وشهادتّه تعالى بقوله وفعله وتأييده لرسوله بالنصر 
والمعجزات والبراهين المتنوعة الدال كل واحد منها - فكيف 
بجميعها ‏ على رسالته وصدقه وأن جميع ما جاء به هو الحق 
من عقائد وأخلاق وآداب وأعمال وغيرها. ‏ 

(وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به 
وتوحيداً) . 


ع 


الألوهية وهى التفرد بكل كمال الا الله وأنه لا 


التنبيهات اللطيفة 


يستحق العبادة الا هو وحله لا شريك له . 

ولهذا قال: إقراراً به» أي بالقلب واللسان وتوحيداً. 

: إخلاصاً لله لله في کل عبادة قولية او عملية أو اعتقادية. 
وساي يي تحقيق العقيدة السلفية 
المحتوي عليها هذا الکتاب وبتحقيق العقيدة تصلح الأعمال 
وتقبل وتستقيم الأمور. 

(وأشهد أن محمداً عبده ورسوله پٹ تسليماً مزیدا). 

الشهادة للرسول بالرسالة والعبودية”'* مقرونة بالشهادة لله 
بالتوحيد لا يكفي إحداهما عن الأخرى ولا بد فيها من 
اعتراف العبد بكمال عبودية النبي و لربه وكمال رسالته 
المتضمنة لكماله کله وأنه فاق > جميع البشر في كل خصلة 
كمال ولا تسمى شهادة حتى لته العبد فى كل ما أخبر 
سوہ می سیت 

وبهده الأمور : تتحقق الشهادة لله بالتوحید» وللرسول 
بالر سالة. 

ثم قال المصنف: 

(آما بعد : فهذا اعتقاد الفر قة النای ع(۱) المنصورة إلى 


(أ) قول الفرقة الناجیة: «آهل السنة والجماعة» في الاسماء والصفات: هو = 


)۱( أي العبودية لہ بأن ۷ 3 عبل لہ ورسوله . 


مق المعو _۱۷35 __ 
قيام الساعة آهل السنة والحماعة وهو الایمان بالله وملائکته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والایمان بالقدر خيره 
وشره). 

يقول المصنف واه : : إن احتوت عليه هذه الرسالة هو 
العقيدلة المنجية من الهلاك والشرور» المحصّلة لخيري الدنيا 
والآخرة الموروثة عن محمد ول المأخوذة عن كتاب الله و سنه 
رسوله. وھی یس س سن سب زیر نے سی إلى 
فيام الساعة. 

والنصر إنما حصل لهم ببركة هله العقيدة والعمل بها 
وتحقيقها بالقيام بجميع آمور الدين . 

وأصلها الذي تبنى عليه: هی" الإيمان بهذه الأصول 
الستة التى صرح بها الکتاب والسنة فى مواضع كثيرة جملة 
وتفصیلا وتأصيلا وتفریعا وهي المذكورة فى حديث جبريل 


= إثبات ما جاء في القرآن العظیم والسنة الصحيحة من آسماء الله وصفاته 
علی ضف سو بجلال الّه من س تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف 
ولا تمثيل عملاً بقول الله تعالی: ليس کله فى 2 وف لسَمِيعٌ 
لیر فنفی عن نفسه الممائلة وآثبت السمع والبصر فدل ذلك على أن 
مراده سمع وبصر لا یمائلان آسماع الخلق وأبصارهم (ز). 


. لعله هو‎ )١( 


' وو ص 


سس 4 ۱۸ الل اسيهات اللطيفة 


المشهور"" حين سأل جبریل النبي يَكلِ: عن الایمان؟ فأجابه 
بها . 


فهذه الرسالة من أولها إلى آخرها تفصیل لهذه الأصول 
الستة . 


)۱( آخر جه البخاري (۱۱6/۱) و(۵۱۳/۸) عن أبي هريرة . 


وأخرجه مسلم (۳۱/۱ - (TA‏ والترمذي ٠(‏ ۰ واین ىم ماجه (۲۰۳) والنسائي (۸/ ۹۷ 
۱۰۱) وأبو داود )٦٦۹٥٦(‏ عن عمر. 


۱ فصر 


[ الصفات | 


في الاصل الأول» وهو أصل الاصول كلها وأعظمها 
وأهمهاء وعلیه تنبنی جمیع الأصول والعقائد وهو: الایمان 


ي 


با لله . 
قال المصنف ده 
(ومن الایمان بالله الایمان بما وصف به نفسه في کتابه وبما 
وصفه به رسوله محمد بی من غير تحریف''' ولا تعطيل(7؟ ولا 


التحریف : معناه تغيير ألفاظ الأسماء بست أو تغيير معانیها کقول 
الجهمية فى «استوى»: استولی» وكقول بعض المبتدعة أن معنى الغضب 
فی حقٌّ الله إرادة الانتقام وآن معنی هه كذلك إرادة الإنعام وكل 
هذا تحریف . 
فقولهم في : استوی: استولى» من تحريف اللفظ وقولهم: الرحمة رادة 
الونعام. والغضت ارادة الانتقام من تحریف المعنی» والقول الحق آن 
معنی الاستواء الارتفاع والعلو كما هو صريح لغة العرسف» وجاء به 
القرآن ليدّلَ على أنه معناه الارتفاع والعلو على العرش على وجه یلیق 
بجلال الله وعظمته وکذا الغضب والرحمة صفتان حقیقیتان تلیقان 
بجلال الله وعظمته كسائر الصفات الواردة في القران والسنة. (ز). 

(ب ) التعطیل معناه: سلب الصفات ونفیها عن الله تعالی وهو مأخوذ من 
قولهم : جیذ مُعَطَل أي خال من الحلی فالجهمية وأشباههم قد عطلوا الله 


التنبيهات اللطيفة 


7 تکییف(!) ولا : تمثیل" ۲ بل یومنون بأن الله سبحانه لسن کته 
کے لسَمِيعٌ البصير 4 > فلا ینفون عنه ما وصف به نفسه 
ولا يُحَرّفون الکلم عن مواضعه ولا یلجدون في أسماء الله واياته 
ولا يُكيّفون ولا يُمَثْلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي 


له ولا کفو له ولا ند له ولا یماس بخلقه سبحانه. 


فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قیلا وأحسن 
حدیثاً من خلقه» ثم رسله صادفون مصدفون بخلاف الذين 
یقولون عليه ما لا یعلمون ولهذا قال سبحانه : 


= عن صفاته فلذلك سموا بالمعطلت وقولهم هذا من آبطل الباطل اذ لا 
یعقل وجود ذات بدون صفات. والقرآن والسنة متضافران على إثبات هذه 
الصفات على وجه یلیق بجلال الله وعظمته (ز) . 

() التکییف معناه: بیان الهيثة التی تکون علیها الصفات فلا یقال: كيف 
استوی؟ كيف یده؟ كيف وجهّه؟ ونحو ذلك إذ القول فی الصفات کالقول 
في الذات یحتذی حذوه ویقاس علیه» فکما آنْ له ذاتاً ولا نعلم کیفیتها 
فكذلك له صفات ولا نعلم كيفيتهاء إذ لا یعلم ذلك الا هو مع إيماننا 
اند سا ۱۷ 

(ب) آما التمثیل فمعناه: التشبیه فلا یقال: ذات الله مثل ذواتنا» أو شبه 
ذواتناء وهکذا فلا يقال في صفاته: إنها مثل صفاتنا أو شبه صفاتنا 
بل على المؤمن أن 5 قوله تعالی : لیس کین می ول تع 
لم سَمیّ والمعنى لا أحد يساميه أي يشابهه . 
فائدة: ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية کل قال: إذا قال لك نؤول معنى 
الغضب إرادة الانتقام» والرحمة إرادة الإنعام فقل: وهل هذه الإرادة 
تشبه إرادة المخلوق. أم أنها إرادة تليق بجلاله وعظمته؟ فان قال الأول 
نقد شبه» وان قال الثاني و الل ولم لا کل رحمة وغضب پلیقان بجلاله 
وعظمته» وبذلك تحجه وتخصمه. (ز). 


ا ا ۲2 ۔ 

سبح ريك رت لمرو عما يفوت لو وسم عل المرسلن 
والحمد له رب العللمت# [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲]. 

فسبّح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب) . 

ذكر المصنف يه هذا الأصل والضابط العظيم في 
الایمان باه إجمالاً قبل أن یشرع في التفصيل ليبني العبد على 
هذا الأصل جمیع ما يرد عليه من الکتاب والسنة فیستقیم له 
إيمانه ويسلم من الانحراف . 


فذكر أنه يجب ويتعين الإيمان بكل ما أخبر الله به 
فی کتابه وأخبر به رسوله پل عن ربه ایب مسا سالا 

من التحریف والتعطیل» وسالماً من التکییف والتمٹیل؛ بل 
لطبت ما آشته الله ورسوله ولا يزيد على ذلك ولا ینقص › 
فان الکلام على دات الباري وصماته و احل 6 فكما أن لله 
ذاتاً لا تشبهها الذوات فله تعالی صفات لا تشبهها 
الصفات» فمن مال إلى نفي الصفات أو بعضها فهو ناف 
مل حرفا ومن كيّفها أو مثّلها بصفات الخلق فهو 
ٹل مث 

را بر ریت والتعطیل : آن التعطیل نفي للمعنی 
الحق الذي دل عليه الکتاب والسنة. والتحریف: تفسیر 
للنصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل علیها بوجه من 
الوجوه. 


ات 


التنبيهات اللطيفة 


فالتحريف والتعطيل قد يکونا" متلازمين إذا أَنْبِتَ 
المعنى الباطل» ونفي المعنى الحق؛ وقد يوجد التعطيل بلا 
تحريف كما هو قول النافين للصفات الذين ينفون الصفات 
الواردة في الکتاب والسنة ويقولون: ظاهرها غير مراد! 
ولكنهم لا يعينون معنى آخرء ويسمون آنفسهم مفوّضة ويظنون 
أن هذا مذهب السلف وهو غلط فاحش. فان السلف يثبتون 
الصفات. وإنما يفوضون علم كيفيتها إلى الله» فيقولون 
الوصف المذكور معلوم. والكيف مجهولء. والایمان به 
واجب وإثباته واجب. والسؤال عن كيفيته بدعه» كما قال 
الإمام مالك" وغیرہ''' في الاستواء. 

وأما قوله: من غير تكييف ولا تمثیل» فالفرق بينهما 
أن : 

التكييف: هو تكييف صفات الله والبحث عن کنهها . 

والتمٹیل : أن يقال فیها آنها مثل صفات خ سی 
فقوله تعالی : ایس گیئلو۔ ی وهو السَمِيعٌ ابر 

ونفي الکمُؤ والند وائسی ينفي ذلك یہت 


)١(‏ الصواب: يكونان. 

(۲) آخرجه اللالكائي في «شرح آصول السنة» (رقم: )٤‏ وأبو عثمان الصابوني في 
«عقيدة السلف آصحاب الحدیث» (۲۵) وأبو نعیم في «الحلیة» /٦(‏ ۳۲۵). 
وصححه الحافظ ابن حجر في (فتح الباری» (۰۷/۱۳). 

(۳) وأخرج اللالكائي في «السنة» (رقم : 0 والبيهقي في «الاسماء والصفات» (۰۸) 
والذهيي في «العلو» (ص۹۸) من طرق علة عن ربيعة شيخ مالك . 
وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في «الحمویة» (ص۲۷). 


میسنت 7 ۲۳ _ 


وقل مثله في ##اسَمِيع* و الصیر4 وقوله: #وهو 
میم یره ونحوها من [ثبات آسماء الله وصفاته تنفي 
التعطیل والتحریف . 

فالمومن الموحد یثبت الصفات كلها على الوجه اللائق 
بعظمة الله وکبریائه . 

والمعطل ینفیها أو ینفی بعضها والمشبه المَمَثل يثبتها 
على وجه یلیق بالمخلوق. 

ونصوص الكتاب والسنة التي یتعذر احصاوها كلها 
تشترك في دلالتها على هذا الأصل. وهو إثبات الصفات على 
وجه الكمال الذي لا يشبهه كمال أحدء وهی في غاية 


الوضوح والبيان وأعلى مراتب الصدق . 

فان الكلام إنما يقصر بيانه ودلالیّه لأمور ثلاثة 

اما : جهل المتكلم وعدم علمه وقصوره. 

واما: عدم فصاحته وسسانه . 

واما : کذبه وعشه . 

واما: نصوص الکتاب والسنة. فانها بريئة من هذه 
الأمور الثلائه من کل وجه. 

فكلام الله ورسوله في غاية الوضوح والبيان وفي غاية 
الصدق كما قال : 


م 3 
صدف من الله قيا [النساء: ۰۱۲۲ 


السبيهات اللطيفة 


له حَديثًا» [النساء: [AY‏ . 


٤ 
7 ١ 
ى‎ 
3 


ونظیره فوله تعالی 
#ولا یتک سَمَلٍ لا نلك بالق ون تی 67 * 
[الفرقان: ۳۳]. 


والرسول 95 في غاية النصح والشفقة العظيمة على 
الحَلقء وهو من آعلم الخلق وآصدقهم وأفصحهم» وأنصح 
الحَلق للخلق. وهل يُمكن أن یکون في کلامه شيء من 
النقص أو القصور؟ بل کلامه هو الغایة التي لیس فوقها غاية 
في الوضوح والبیان للحقائق 

وهذا برهان على أن کلام الله وکلام رسوله یوصل إلى آعلی 
درجات العلم واليقين» والله یقول [الحق] وهو يهدي السبیل . 

والحق النافع هو ما اشتمل عليه کلام الله وکلام رسوله 
في جمیع آبواب العلم لا سیما في هذا الباب الذي هو أصل 
الأصول کلها . 

وهذا معنى قول المصنف بعد إيراده للاية الکريمة : 

سحن ريك رب لیر عما بصفوت ل( وسكم عل المرسلن 
ولد له رب العلمیت؟ [الصافات: ۱۸۰ ۔ ۱۸۲]. 

فسبح نفسه عما قاله المخالفون للرسل وسلّم على 
المرسلین لسلامة ما قالوه من النقص والعیب» آي. وقال: 
الحمد لله رب العالمین لدلالة الحمد على الکمال المطلق من 
جمیع الوجوه. 


___ 73 Yo ¥ ١ء الصفات‎ 


(وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمی به نقسه بین 
النفي''' وال والإثبات» فلا عدول لأمل لسنة عما جاءت به 
عليهم من النبيين والصديقين سی ہی 


هذا الذي ذكره المصنف ضابط نافع في كيفية الإيمان 


بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته العلی» وأنه مبنی على أصلين : 
أحدهما : النفی » وثانيهما: الإثبات . 


العيوب والنقائص» وینفی عنه أيضاً أن يكون له شريك أو نديد 


)١(‏ طريقة الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته: الاثبات المفصل والنفي 
المجْمّل e N‏ ورا ويد سی 
سو قوله تعالى: لیس کنله. ک2 4ء #ولم یکن لم 

لی هل تعر لَمُ سَيِيًا4 وکذلك قوله ہو مو آبي 
موسی : «إنكم لا تدعون أصَمٌ ولا غائبا»۲ في حُکم النفي المجمل 
أن الصمم والغيبة تتضمّنان”"2 نفي نقائص كثيرة ترم من صفتي الصمم 
والغيبة» لأن الأصم هو الذي لا يسمع ولا يصلح أن يكون إلهاً لهذا 
النقص العظيم الذي يلزم منه عدم سماع دُعاء الداعین» وأصوات 
المحتاجين وغير ذلك من النقائص كما أن الغيبة يلزم منها عدم اطلاعه 
على أحوال عباده وعدم علمه بما ينبغي أن يعاملهم به ونحو ذلك. (ز). 


)۱( رواه الببخاري (۷/ (Y1‏ ومسلم (5 )7>17١‏ عنه. 
(۲) الصواب: أن كلمة (نفي) زائدة حيث يختل المعنی بها . 


: ۱ التنبيهات اللطیفة 


فكل ما نافى صفات الكمال فان الله منزه عنه مُقَدَّس . 

والنقی ممصو د لخیره » القصد منه الاثبات » ولهذا لم برد 
نفی شىء فی الکتاب والسنة عن الله الا لقصد اثبات صده »© 
فنفي الشريك والندید عن الله لکمال عظمته وتفرده بالکمال» 
ونفي السنة والنوم والموت لكمال حياته. ونفي عزوت شی 
عن علمه وقدرته وحکمته کل ذلك لاثبات سعة علمه وتحول 
حعمته وکمال قدر نه . 

ولهذا كان التنزیه والتفی لامور مجملة عامة. 

وأما الإثبات: فانه یجمع الامرین : المجملات : 
کالحمد المطلق » والعمال المطلق » والمجد المطلق ونحوهاء 
واثبات المفصلات : کتفصیل علم الله وقدرته وحکمته ورحمته 

فأهل السنة والجماعة لزموا هذا الطریق الذي هو 
لهذا الطريق النافع تمت عليهم النعمت وصحت عقائدهم. 
وکملت أخلاقهم» أما من سلك غير هذا السبيلء» فإنه 
منحرف في عميدته و حلاقه وادابه . 

(وقد دخل في هذه الحملة ما وصف به نفسه في سورة 
الاخلاص التي تعدل ثلت القرآن"") حیث یقول: فْل هو 


ی 
الله 


- وجه کون سورة الاخلاص تعدل ثلث القران: أن القران خر‎ (٢) 


لکد 09 ا رت © تم جيذ وم برك © وک 
کی اه کت ك5 460 وس 

هذا شروع في تفصيل النصوص الواردة في الكتاب 
والسنة الداخلة في الإيمان با وأنه يجب فيها إثباتها ونفي 
التعطيل والتحریف والتكييف والتمثيل عنهاء فثبت عنه 95 في 
(الصحیحم''٭ أن هذه السورة «تعدل ثلث القرآن» وذلك كما 
قال أهل العلم: إن القرآن يحتوي على علوم عظيمة كثيرة 
وهي ترجع إلى ثلاثة علوم : 


أحدها: علوم الا حکام والشرائع الداخل فيها علوم 
الْمَفه کلها عباداته و معاملاته وتوابعها. 


= وانشاء"» والخبر ينقسم في کلام الله إلى قسمین: خبر عن الله وعن 
آسمائه وصفاته» وخبر عن خلقه من الجنة والنار وآشراط الساعة وجمیع 
ما تضمنه الکتاب من وعد ووعید» ومما كان أو سیکون. 
وهذه السورة تمخضت للخبر عن الله سبحانه» فکانت ثلث القرآن بهذا الاعتبار . 
ولقد دلت هذه السورة على آصول عظیمة یستفاد منها إثبات جمیع صفات 
الكمال لله» ونفي جميع صفات النقائص والعیوب. 
كما دلت على أنواع التوحيد الثلائة: توحيد الذات والصفات وذلك على 
سبيل المطابقة. وعلى توحيد الربوبية وذلك على طريق التضمن وتوحيد 
العبادة بالا لتزام . 
إذ إن دلالة الشيء على كل معناه یسمی مطابقة ودلالته على بعضه یسمّی 
ق وعلی ما یلزم من جهة الخارج ویسمی التزاماً . (ز) . 


. عن آبی الدرداء‎ (A۱11۱) عن أبي سعد » ومسلم‎ (or /۹( رواه البيخاري‎ (١) 
قلت: آحسن من هذا ما ذکره الشارح عن آهل العلم فی الصفحة التي بعد هذه.‎ )۲( 


التنبيهات اللطيفة 


الثانی: علوم الجزاء على الأعمال والأسباب التي 
يجازى بها العاملون من خير وشر. وبيان تفاصيل الثواب 
والعقاب . 


الثالث : علوم التوحيد وما يجب على العباد من معر فته 
والإيمان به» وهو أشرف العلوم الثلائة. 

وسورة الاخلاص كفيلة باشتمالها على أصول هلا العلم 
وقو اعده. 

فان قوله: # ال ارہ أي : الله متفرد بالعظمة 
والعکمال» ومتو حد بالجلال والجمال والم‌جد والکبریاء» 
يحقق ذلك قوله: اله أَلصَمَدٌ © أي الله السید العظیم 
الذي فد انتهى فى سودده ومجده وكماله. فهو العظیم الکامل 
فى عظمته. العليم الكامل فى علمه الحكيم الكامل فی 
حلمه؛ فھو الکامل فی ويم بعو نه وأسمائه وصماته . 
وتمصله في 2 حاجاتها ومهماتهاء فهو المقصود. وهو 
الكامل المعبود. 

فإثبات الأحدية لله ومعانی الصمدية كلها يتضمن إثبات 

فهذا أحد نوعي التوحيد وهو الاثبات وهو أعظم 
النوعين . 


الصفات ۳ ۳ 


والنوع الثاني : التنزیه لله عن الولادة والند والکفو 
والمثل» وهذا داخل في قوله: «لَم یلد وَلَم توکد 
وک یک ام كفوًا لد 69 : أي: ليس له مکافیع ولا 
ممائل ولا نظیر. فمتی اجتمع للعبد هذه المقامات المذکورة 
فی هذه السورة بأن نزه الله وقدسه عن كل نقص وند وكفؤ 
ومثیل» وشهد بقلبه انفراد الرب بالوحدانية والعظمة والکبریاء 
وجميع صفات الکمال التي ترجع إلى هذين الاسمین 
الكريمين وهما الأحد الصمدء ثم صمد إلى ربه وفصدہ في 
عبوديته وحاجته الظاهرة والباطنة» متى كان كذلك تم له 
التوحيد العلمي الاعتقادي» والتوحيد العَمّليء فحق لسورة 
تشتمل على هذه المعارف أن تعدل ثلث القرآن. 

[قال المصنف]: 


(ودخل في ذلك ما وصف به نا من 
القر آن حیت يقول: اله ل الَه ال | لا تاد 
یه ولا رم لو ما فى لسوت كما في الأرض 3 
س 1 باذ ندء يعلم م بان أید يهم وما 01 
من عليه إل ہما کا وس 1ھ ل ولا نوده 


2 وهو العلل اليم 469 [البقرة: .)]٥٢‏ 
ولهذا امن قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله 
حافظ ولا یقربه شیطان حتی یصبح» ۳ وذلك لاشتمالها على 


)۱( صح نحو هذا مرفوعك علمه البخاري (۳۲۷۰) عن آبي هريره › ووصله النسائی في تست 


یوت التنسمجهات اللطفة 


أجل المعارف وأوسع الصفات. فأخبر أنه المتوحد في 
الألوهية المستحق لإخلاص العبودية» وأنه الحى كامل 
الحياة» وذلك يقتضي كمال عزته» وقدرته رت عیب 
وشمول حکمته ) وعموم رحمتهء وغيرها من صفات العمال 
الذاتية» وآنه القیوم الذي قام بنفسه واستغنی عن جمیم 
المخلوقات وقام بالموجودات كلها فخلقها وأحكمها ورزقها 
ودبّرها وآمذها بکل ما تحتاج إليه. 

وهذا الا سم یتضمن جمیع الصفات الفعلية» ولهذا ورد 
أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به 
أجاب وإذا سئل به أعطى”'؟. لدلالة «الحى» على الصفات 
الذاتية و«القيوم» على الصفات الفعلية والصفات كلها ترجع 
إليهما . 

ومن كمال قيوميته وحياته أنه لا تأخذه سِنَةٌ - وهي 
النعاس ‏ ولا نوم» ثم ڈگرّ عَمومَ ملكه للعالم العُلوي 
والسفلي . 

ومن تمام ملكه أن الشفاعة كلها للء فلا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنه» ففيها ذكر الشفاعة التي يجب إثباتها وهي التي 
تقع بإذنه لمن ارتضی . ۱ ۹ 
 -‏ عمل الیوم» (رقم: 040۹ والبيهقي فی «الدلائل» (۱۰۷/۷) بسند صحیح. 

وانظر تفصیل روایاتهم في «تغليق التعلیق» (۲۹۱/۳) للحافظ ابن حجرء وقارن ب 


(الدر المنثور) (۲/ ۱۳). 
)۱( رواه النسائي (۳/ (oY‏ وأبو داود (4۸٥)‏ وأحمد )4 (TTA/‏ عن نس » وسندہ حسن . 


والشفاعة المنفية التی یعتقدها المشرکون ما كانت تطلب 
من غير الله وبغیر إذنه فمن كمال عظمة الله أنه لا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنه» ولا يأذن إلا فيمن رضي قوله وعمله» وبيّن أن 
المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعین؛ ثم ذكر سعة علمه 
فقال: یعَلمْ ما بان ۳ وم ما که أي: علمه محيط 
بالأمور الماضية والمستقبلة فلا يخفى عليه منها شيء وأما 
الخلق فلا يحيطون بشيء من علم الله لا قليل ولا كثير إلا 
بما شاء أن يَعْلِمَهُم الله على ألسنة رَسَله وبطرق وأسباب 

لو رْسِهةُ4: قیل: إنه العرشء وقيل: إنه غیرہ 
وأنه كرسي ملكه من عظمه وسعته أنه وَسعٌّ السموات 
والأرض؛ ومع ذلك فلا یووده أي: لا يثقله ولا يكربه 
- حفظهما ‏ آي: حفظ العالم العلوي والسفلی - وذلك لکمال 
قدرته وقوّته. 

وفيها بيان لعظيم نعمة الله على الخلق إذ خلق لهم 
السموات والاارض وما فيهما وحفظهما وأمسكهما عن الزوال 
والیََلرّل وجعلهما على نظام بدیع جامع للأحكام والمنافع 


)١(‏ وقد صح عن ابن عباس يه أن «الكرسي موضع القدمین. لا يُقَدّر أحد قدره» رواه 
عنه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في «العرش» (رقم: )5١‏ وعثمان بن سعيد الدارمي 
في «الرد على بشر المريسي» (ص۷۳۷۱) وابن خزيمة في «التوحید» ( ص۱۰۷ - 
۸ بسند حسن . 
وصح مثله عن ابي موسی» رواه ابن آبي سیبه (رقم : کو والبيهقي في «الأسماء» 
(۵۱۰) وابن جرير (۷/۳) وسنده جید. 


۳۲٩‏ 5 '٭لسسساووڑھھرڑھئاھھفھھاسوژۂسس لیلذت 


س س اا 


المتعددة التي لا بحصی وهو 9# الم * الذي له العلو المطلق 
من جمیع الوجوه: 

علو الذات بکونه فوق جمیع المخلوقات على العرش 
استوی . 

وعلوٌ القدر : إذ کان له کل صفة كمال وله من تلك 
الصفة آعلاها وغایتها . 

«اْعَظیم؟»: الذي له جمیم آوصاف العظمة والکبریاء 
وله العظمة والتعظیم الکامل في قلوب آنبیائه وملائکته 
وأصفيائه الذي لا أعظمَ منه ولا أجل ولا آکبر فحقیق بای 
تحتوي على هذه المعانی الجليلة أن تكون أعظم ايات 
القرآن27 وأن يكون لها من الواقع وحفظ قارئها من الشرور 
والشياطين ما ليس لغیرها. 


ع 2ب ہھ 


(وقوله: هو الأول 1 ۴ خر رالظهر 71 وهو کرک ہے ٦‏ 
عل 50 [الحديد: ۳]) . 

قد فسر النبی يلل هذه الأسماء الأربعة بتفسیر مختصر 
جامح واضح حيث قال : «آنت الأول فليس قبلك شی ۶ وأنت 
الا خر فلیس بعدك ش ی ۰۶ وأنت الظاهر. فليس فوقك شی ۶ 
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99 كما صح عن أبي بن كعب أنه قال: قال 26: «يا أبا المنذر! أتدري أي آية من 
کتاب الله معك أعظم؟ قلث: لله ل اه إلا هُوَ الح لموم [البقرة: .]۲٥٢‏ 
فضرب فی صدري؛ وقال: «لَمْهْنِك العلم آبا المنذر) . 


آخرجه مسلم (رقم: ۱۸۰) عنه. 


الصفات 


وأنت الباطن فلیس دونك شىء" . 
وهذا يدل على كمال عظمته وأنه لا نهاية لها» وبيان 
احاطته من کل وجهء ف «الا"ول والآخر) إحاطته الزمانية 
و«الظاهر والباطن» إحاطته المكانية. 
ثم صرح بإحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية 
والحاضرة والمستقبلة ومن العالم العلوي والسفلی» ومن 
يغيب عن علمه مثقال ذرة فی الأرض ولا فى السماء. 
وقوله : 
( یکل عل الحی | نی لا يموت [الفرقان: .]٥۸‏ 
وهو العلل الْعَظِيم# [الشوری: .]٤‏ 
سی رر رد ہے 
منیا وما ن 7 و بت لكل و بعرم ت اه تنبا ۱ ۲]. 
5 وعند / تج ایت لا يعلمهاآ الا ہو و ونعار 7 ف 
7 وآلحر ر ا ای ای اسب 
الگ ولا رطب ولا ولا یاس الا و ؤ۳ فى کلب ب مين + [الأنعام: ۹. 


ر ر ے2 


وما تحمل من نی 7 ولا تسم إل بعليو [فاطر: ۱ 


)١(‏ قطعة من حديث آخرجه مسلم (۲۷۱۳) والترمذی (۳۳۹۷) وأبو داود (۵۰۵۱) وأحمد 
(۳۸۱/۲ و٤‏ 4۰) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۳4 و777) من حدیث أبي 
ھریر ه . 
وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (4۸/۸) نسبته لابن أبي شيبة وابن مردویه. 


27 2 7 1 
لیس صتله. شی ۳ سود لے بر ٭ [الشوری : 


>> مر رم رقسظ خخ سے هر ہ مع حح کے 
ان الله نعمًا بعد پت إن لله کان 7 بِصِيرا +4 [النساء: .]٥۸‏ 


وولا إِذْ دخلّت جنك قلت ما شاء الله لا هو إلا ياس که 
[الکهف: .]۳٩‏ 
م کک الله یفص ما ريد [البقرة: ۲۵۳]. 
ہےصظ ‏ يم س 1 لممد 
ما يتل - عر جلي ألصَّيْدٍ 


سم حرم إل م [المائدة: ۰۲۱ 


5 


۳۹ - و ی ہے ی م۵ 8 ص محمد مر مر ۶ مم > 
أن هریم يئج صدره لاسللر ومن یرد أن 


ضا 1-2 ل صدوم یا سس : KE‏ ا ف الما ه 
(الانماء: 6 ]. 


وحن ا ال يِب الْمُحي نگ“ [البقرة: 1۹۵]. 
و ۳ إِنَ الله 7 معط 4 [الحجرات: ۹]. 
لا استتمرا لك کامٹھیٹرا لخ ید الہ یب القت 


1 رح ری ومد ی 
ہے 


لو بین وب النطهر € [البقرة: ۲۲۲]. 
ول لد 2 سك 001 2 تن یک ره که [ال عمران : 


2 موی ص ۳ - 


# سوق ای الله بقوم کہم و مود که [المائدة: .۱٥٢١‏ 
1 


سے سے 


شن مص شرت ©4 [الصف: .]٤‏ 
وشو الْعْفُور وود € [البروج: .]٠٤١‏ 
۳ الہ لحن الرحی؟۹ [النمل: ۲۳۰ 
ویعت ڪل میم تِحمَة وَعِلَما4 [غافر : ۲۷. 
اس بالموّمنین رحيما» [الأحزاب: .]٤١‏ 


یی ی ” ی 


ورحمبى ویعت ت کل شی که [الأعراف: ۰۲۱۵۲ 
# کب ربک عل تفه ا4 [الأنعام: .]٠٤‏ 
#وهو الغفور الم [یونس: ۱۰۷]. 
ال حير خر حلفظا وهو أ يحم حم امن #4 [یوسف: 1]. 
#رضی الله عنم ورضوا ت [المائدة : ۱۱۹]. 
فيا وعضٍب الله ۶ کک ان [النساء: ۹۳]. 


یلت ینم اتنا ما أمنخط ال رها رسَوَتَۂُپ 


[محمد : ]. 


7 2> 


عم و سم 


فلا ءاسَمَودا أئْمَمتا مهم [الزخرف: .]٥٤‏ 


ہے 


وللکن کره 20 آیعائهم فَتَبَطهمٌ 4 [التوبة: .]٤١‏ 


مره < م ہے E‏ 4{ ت ےل ؤۂؤ)؛۔۔ کل sc‏ ے 
#كيبر مقنًا عند الله أن تقولواً ما لا تتعلویت )سپ 


[الصف : ۱۳. 
٭ مه ۹ ہے 4 سے یک . .ار سس مسلا 
#هل یظرون الا أن يايهم اللہ فى ظلل مِنَ الْعَمَامِ 
6 رم 1 
والمتبكة» [البقرة: ۰۲۲۱۰ 
رت ار و که کے سے >> + ۳ ۳ ٭ ےہ ے2 ۳ کے 2 
مل نظرون الا أن تأتيهم ۱ لمات که ۳ 1۴ رباك 
7 +27 3 7 
بعض عايني ريك # [ا لا تعام : ۸ .۰ 
سرن کے 4 0 پا ےک س سر ی مھ رھ ٣ر‏ ہر 2 
2 إذا دكت الارض ده د5 جاء 7 والمللی ایا 
7 
صقا 409 [الفجر: ۰۲۱ ۲۲۲. 
لح ی جنم صم r‏ و سے سس یک ىر لاس 7 مح رص دمم 7 
ووم تمق السماء بالفم ول المْلتكة تنزیلا 9 [الفرقان: ۲۵]. 


e 


8 
8 
ا 


وغیٰ وجه ريك ذو ال والإكرام 9 [الرحمن: ۲۷]. 
بی 5 الا 1 وج که [التصص : 88]. 
#ما متعك أن نسجد لما خلقت یت [ص : ۷۵] 
لب اه يد لله مت شک ایم لیا پا فا بک یداه 


مبسوطتان ينفق مه I‏ [المائدة: ۰11۶ 
'#وأَصيرٌ حجر ری نک 121 [الطور: .]٤۸‏ 
رات ميك مهب لصح عل عي [طه: ۳۹]. 
للد یع اه ول اریت کالوا إ٤‏ آله بر ون با4 


[ال عمران : ۱. 


ام ی 
كمون ( 40“ ہی ۸۳۰ 

#انق ڪا امم ورین که [طه : .]٤١‏ 

#ألّ يل بان لَه بی 409 [العلق: 114 
[الشعراء : 7١6‏ غ» 08" ]. 


مس م ۶ f‏ سس یو رر ررد ہے و 


وقل اعملوا فسبری الله E‏ م اون که [التوبة: ۰۱۰۵ 
#وهو دید لِلحال * [الرعد: ۱۳]. 
سے ۷ 21 حير المنحرں لی كك [آل عمران : .]٥٥‏ 
#ومكروا محكرا ومکڑتا مکرا 4 [النمل: ۲0۰ 
کن یدید هذا (2) راد کنا 69 [الطارق: ۰۱۰ 15]. 
ان ۳ ڪيا او نخفوه او توا عن سوو فد ات کان 
عفرا رما 9 4 [النساء: .]16٩‏ 
را ولصقحوا ألا بو أن بنیز آله کر وه عفر 
تیم لا [النور: ۲۲]. 
له الْعَرَۃ سوه € [المنافقون: ۸]. 
۹ اشنم ید6 (ص: ۸۲]. 
4 اه ك انم ری ريك ذی ال والاکرام 300 [الرحمن : ۷۸]. 


کیچ التنببهات اللطيفة 


#فاعبده واصطی لديب هل عام لم سيا [مریم: 15]. 
وم Fr‏ م3 موا أحد € [الاخلاص: 4]. 
ادا وم تلو تعلمورے # [البقرة : 


دي , 4 e‏ چ و رس 
لحد من دون الله آند ادا بوم کح 


له 2 وو ی رم و ای 6 
# تارف كَ الزی ی رل الفرقان عل عدو لیکون للعدلييت نزب 


7 4 8 71 ۳ ييه < ہے پر سس ہے که 
دی م ملك ال ملوات َالارض ولم بنخذ ولدا ولم يكن لم شريك فی 
لمك ولق ڪل شىء قرا 9 [الفرقان: ۰۱ ۲]. 


ہے موہ ب ص ی 
#ما اشضذ اله من ول وما کات مع ین له 
کک حر ر ر رح بر وى صب ماح تا ترح ہہ ہہ سے ہے ,0٠ح‏ گم ہے 
ره يما خلق ولعلا بعضهم عل بض سبحلن الله یصفوت © * 


[المؤمنون: ۰1٩۱‏ 
م ہہ۔ کے ۱ں رح مس 4% 


2 71 ص کے 0 
#عدلم الْمَيْبِ مهو فتعلل ڪي © 
[المومنون: ۰.14۲ 


مه کے م۳ ۸4ہ 7 و22 
)1( 


و 69 کہ''' [الأعراف : 55 


وقوله : 

ازع کل امرش امت 46 دہ 

في سبعة مواضع من القرآن'' وقوله: 

#يلعيسى ان متَوويلك ورافعك إل [آل عمران: .]٥٤‏ 
#يل رفعه الله الچ [النساء: .]۱٥۸‏ 

٭ ااے يصعد 0 ملسي ا مع ہی 


7ور 
0 أجل الا سس اک 
2 ج" سسب سريت ۰ ٠‏ 
ےس ت ک۱ ےو 


2 یہ لاتم کک[ ذ با ٭ [غافر : ٣۳ء‏ ۳۷]. 


و 


ہے 
2 عي ہے 


ص ےرہ سے و2 م و ے 
٦ 2‏ ضف كم الارض فإذا هرت تمور 
بی >> 7 ی هر سرصم ا رم تم 9 oll‏ ر سس ہے 
آم آينتم من فی السمل أن پرسل علبَکم حاصبا فستعاموت ہف 
نذر 09 [الملك: ١١ء‏ ۱۷]. 


(أ) وجه سياق هذه الاية ضمن إثبات آيات الصفات للدلالة على أن القول 
على الله بلا علم من أعظم المحرمات بل إنه يأتي في مرتبة أعلى من 
مرتبة الشرك» حيث رتب المحرمات في هذه الآية من الأدنى إلى الأعلی 
والقول على الله بلا علم يشمل القول عليه في أحكامه وشرعه ودينه كما 
يشمل القول عليه في أسمائه وصفاته وهو أعظم من القول عليه في شرعه 
ودینه» فسیاق الاية الكريمة هنا للتنبيه على هذاء والله أعلم. (ز). 


)۱( وهي علی ال قیت؛ الأعراف 0(« یوس : ۳ الرعد : ۲ طه: ۰۵ الفرقان : 48 
السجدة: ٤ء‏ الحدید: .٤‏ ۱ 


ل 2 
من مجوی تل الا هو رايعهم ولا مس | 


ام إِنَّ ال بکل ی ع 4 [المجادلة: ۷]. 
84 . 


وہہ > سم ہہ 


٭ اتی ارہ ہر اسمع ورین 4۴ [طه: .]٤٦‏ 


> ی قر ص 4ی ص کک 

صدف من الله حریخاه [النساء: ۰1۸۷ 
م 4 4 ۹ مه 

صدق من اللہ قيلا* [الساء: ۲۱۲۲]. 


لله پلعیسی این مر € [المائدة: ۰۲۱۱۰ 
وتمت ريك 20 ول که [الانعام : ۱۵ ".۰ 


سے ۴ 


له موس تکلیما؛» [النساء: .]٦٦٤٢‏ 


5 7 7 صد 
ينهم من کلم اون چ [البقرة: ۲۵۳]. 
37 جا وم لمیقَلثتا 1 ريم ٭ [الاعراف: .]۱٤٤‏ 


ی صر 0 سے 


ر م سے گر صے م شط 4 


ونادیته من جانب آلطور الایمن وفریته ی € [مریم: .]٥٥‏ 
ولذ ناد ريا موسو آن 9 موم الظالمين 0 [الشعراء: .]٠١‏ 
ونادٹھعا ريبما أل اٹہکا عن تلا سره [الأعراف: .]۲٢‏ 
ودوم نادمهم ول ماد اٹ المرسلین 9 [القصص: ٦٠١‏ ]. 
«وَإِنْ اعد س المشرکی اسشتجارك جره حق يسْمَمَ کلم 
#6 [التوبة: ۰]1. 
# ود کان 0 سال شسمعْون 
من هد ما عَفَلو مُگ [البترة: ۷۰]. 


1 


# بزیدونک آن سی لوا کلام کے [الفتح : ۱۵] 
وش کی ی انم 16 لله ين € سے: ۱ 


ہے صر یی مس 


رمدو رہ 2 ہے ے وه 4 کے 

واتل مآ آوی رب من صتاب ريك لا مبوّل لکلمیه. 
[الکهف : ۰.۳۷ 

ےہ سے جور ۔ئ امہ ےہ سکے هم 1 ۲ ۵۶ 1 ۱ 

ان هلذا فان يفص ۵ بق إسريويل اک الزى هم فيه 

بل )۹6 [النمل: .]۷٢‏ 

سے ہم 4 ><س رم ر 0 

وهللا 1ت انز لته مارد 4 [ا لا نعام : .]١06‏ 


طز آزت مدا الْمَرَءَانَ عل جل رتم خَلشْعَا مُتصَدّعَا من 


ا سسا 


حَسَيَةَ أله [الحشر: ۰۲۲۱ 


سے 


رک 


م 


٭ ۲ 2 


بت 2 بدا میا و کات + ا 5 و وله اعلم يما ترا 
الوا اکا نت مقر پل اکر ل يعلمون 40559 [النحل: ۱۰۱]. 
۳ 7 3 اَلْمٌدس من یلک باق ید یت ہے 
مر وه رور 26 25 
منوا و هدی وسر مسیون 9 ولد تعلم آنهم بقوا 
۷ تعلمه دة کے سای آآزی بلحدونک ۳ اتک وهنا 


مه صے و سر 5 


+۱ 


لسانت عر ی 59 [التحل : ۰۱۰۲ ۱۰۳]. 
7 © إل ریا اظرڈ (۹6)69 [القيامة: ۰۲۲ ۲۳]. 
#عل الأرايد بَظرونَ 2 * [المطففین: ۲۲۳. 


ص 


لان أ احا حسنواً لسع وراد که يونس : ۰.۳1 

فو ۲ دِمَاءُونَ فیا فا ولدیتا مزید (19 59 [ف: ۳۵] 

وهذا الباب فی کتاب الله كثيرء من تدبر القرآن طالبا 
الهدی منه تبین له طریق الحق). 

آقول: ذكر المصنف یی في هذا الموضع عدة آیاتء 
وكلها داخلة في الایمان باللهء ویتصح معناها سوه 
وخصوصاً بذکر أصول وضوابط نوضحها : 

منها: إن هذه النصوص القرانية تنطبق عليها القاعدة 
المتفق عليها بين السلف وهو أنه يجب الإيمان بجميع 
الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما نشأ عنها من 
الافعالء مثال ذلك فى القدرة» يجب علينا الإيمان بأنه على 
كل شيء قدیر؛ والإيمان بکمال قدرة ال والإيمان بأن 


٩ ٣ ٭‎ 


قدرته شاملة لجمیع الکائنات. وبأنه عليم ذو علم محيط› 
وأنه يعلم الأشياء كلها 

وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط كما في 
هذه الآيات الت ذكرها المصنف من الاسماء الحسنی. فإنها 
داخلة في الإيمان بالاسم وما فيها من ذكر الصفات» مثل 
عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته وكلامه وأمره 
وقوله ونحوهاء فإنها داخلة فی الإيمان بالصفات وما فيها من 


۳ الأفعال المطلقة والمقيدة مثل : 5 ف السّملوات 
واه ويعلم كذا وکذاء وہ ید وسمع ویسمع » 


سے وأسمع وأرىء يت ويقول. وکل ریکلم. ونادی 
تعالى . 

فعلى العبد الإيمان بكل ذلك إجمالاً وتفصيلاً وإطلاقا 
وتقييداً على الوجه اللائق بجلا ل الله وعظمته. وأن يعلم أن 
صفاته لا تشبهها صفات المخلوقین» كما أن ذاته لا تشبهها 

ومن الأصول المتفق عليها بين السلف التى دلت عليها 
هذه النوص أن صفات الباري قسمان : 

صفات ذاتية: لا تنفك عنها الذات كصفة الحياة 
والعلم والقدرة والقوة» والعزة. والملك. والعظمة. 
والکی یاء» ونحو ها والعلو المطلق . 


التنبيهات اللطیفة 


وصفات فعلیّة: تتعلق بها آفعاله کل وقت وآن وزمان 
ولها آثارها في الخلق والأمرء فیومنون بأنه تعالی فعال لما 
يريد وأنه لم يزل ولا یزال یقول ویتکلم ویخلق ویدبر الامور 
وأن أفعاله تقع شیئا فشیئا تبعا لحكمته وارادته» كما إن 
شرائعه وأوامره ونواهيه الشرعية لا تزال تقع شيئا فشيءا . 

وقد دل على هذا الأصل الكبير ما في هذه النصوص 
من ذكر (قال) و(یقول) و(سمع) و(یسمع) و(كلم) و(یکلم) 
و(نادی) و(ناجی) و(عَلِم) و(کتب) و(یکتب) و(جاء) و(يجيء) 
و(أتى) و(يأتى) و(آوحی) و(یوحی) ونحوها من الأفعال 
المتنوعة التي تقع مقيدة باوقاتها كما سمعت في هذه 
النصوص المذكورة انف . 

وهذا من أكبر الأصول وأعظمها. 

ولقد صنف فيه المؤلف مصنفاً مستقلاً وهو المسمى 
بالأفعال الاختيارية؟. 

فعلی المؤمن الإيمان بکل ما نسبه الله لنفسه من 
الافعال المتعلقة بذاته کالاستواء على العرش» والمجیعء 
والاتیان» والنزول إلى السماء الدنياء والقول. PE‏ 
والمتعلقة بخلقه کالحَلق والرزق وأنواع التدبیر . 

ومن الاصول الثابتة فی الکتاب والسنة المتفق علیها بین 


() وقد آشار إليه تلمیذه ابن عبد الهادي فى «العقود الدریة» (ص ۵۲). 


السلف التفریق بين مشیئة الله وارادته وبين محبته . 


فمشیئة الله وارادته الکو نیة تتعلق بکل موجود محبوب لله 
وغير محبوبء كما ذکر فى هذه الآيات أن الله یفعل ما 
و 


بريد“ وما يشاء واذا أراد شيئاً قال له: كن» فيكونء وأما 
محبته فإنها تتعلق بما يحبه خاصة من الأشخاص والأعمال 


(أ) من آصول أهل السنة والجماعة إثبات مشيئة الرب العامة» وأن ما شاء 
كان وما لم يشأ لا یکون» كما أن من أصولهم الثابتة إثبات صفة الإرادة 
وهي قسمان : 
إرادة كونية قدريّة» كالمشيئة» وهذه الإرادة لا يخرج عن مرادها شيء 
كالمشيئة. فالكافر والمسلم تحت هذه الإرادة الكونية سواء فالطاعات 
والمعاصي والأرزاق والاجال كلها بمشيئة الرب وإرادته الكونية. 
وقد ذکر سبحانه هذه الارادة في قوله مس #قمن برد الله أن بهریه 
رم صدره جم رس با 5 حمل سد مرو صَيَقَا حرجًا4 الآيةء 
وقوله: # نما آمر مره إِذا آرا راد شیکا أن تقو ل K7‏ کٹ 7 > وقوله: 
ان ریک فعال ا یڈ4 
القسم الثاني من الارادة: الارادة الشرعية الدينية» وتتضمن محبة الرب 
للمراد ورضاه به» وهذه الارادة لا يلزم وجود مرادھا بل قد يوجدء وقد 
لا یوجد» فالله سبحانه قد آراد من عباده شرعاً أن يعبدوه ویطیعوه 
فمنهم من عبّدہ وأطاعه» ومنهم من لم یفعل ذلك . 
وبهذا یعلم آن الارادتین تجتمعان في حق المطیع رتھرہ الارادة الکونية 
فی حق العاصي. لأن الله لم یرد منه المعصية شرعاً بل قد نهاه عنهاء 
وقد دکر الله هذه الارادة بقوله : ہو رید آن رای میک ورید4 وقوله: 


رید له یکم اشن 


ومن عرف الفرق ب بين هاتین الارادتین سَلِم من شبهات كثيرة زلّت فیها 
أقدام» وَضَلتْ فيها آفهام . (ز) . 


التنبيهات اللطيفة 


كما ۳ فی هله لاایات تقبيدها أنه يحب الصابرین والمتقین 
والمومنین والم‌حسنین والمقسطین ونحوها قمشئته عامة 
ویتفرع عن هذا أصل آخر وهو التفریق بین الارادة 
الكونية ‏ فانها تطابق المشيئة ‏ وبين الارادة الدينية - فانها 
ا الله يقعل ما بريد [الحج: .]٤٤‏ 
سے کر سر 
#فعَال لا لما بریدڈ ہ4 [البروج : ١5‏ ]. 
ونحوها والثانية بحو : 
لیڈ آله بكم اسر ولا ید بكم امسر [البقرة: .]۱۸٤‏ 
ا وید آن ا ڪب # [النساء: ۲۷] ونحوها : 
ومع ذلك فجميع ذلك خاصه وعامه ثبتها آهل السنة 
والجماعة علی الوجه الذي قاله اللہ ورسوله. 
ومن أصول آهل السنة بسا الثابتة : اثبات علو الله 
على خلقه واستوائه على عرشه(أ '. وهي من آهم الا صول 
(أ) إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه» وإقرار العقول بذلك أمر 
فطري فطر الله عليه العباد» وآما الا ستواء فأثبته السمع من عتابت الله 
وسنة رسوله» وليس في العقول ما يخالف ذلك. 


وحقيقته لغة: الارتفاع والعلو» وآما عن الكيفية فذلك مما اختص الله 
بعلمه وأما تفسير الا ستواء با لا ستبلاء فهو باطل من وجوه كثيرة . منها: = 


= أنه یتضمن أن اللہ جل وعلا کان مغلوباً على عرشه ثم غلب وهذا باطل 
لا نہ تعالی لم یزل قاهراً لجمیع خلقه مستولیاً على العرش فما دونه و آما 
بيت الأخطل''' الذي يستدلون به على أن معنى (استوی): استولى» فلا 
حجة فيه» والبيت هو: 
قدٍ اشستوى بشر على الیراق ین قَبْر سَيْفٍِ أو دم مهراق 
لأن استعمال (استوی) بمعنی: استولی» غير معروف فی لغة العرب. 
ولان ذلك لو وجد في اللغة لم یجز استعماله في حق الله. وآما 
المخلوق فیکون غالبا RY‏ کبشر هذا فإنه كان فخلا على أمر 
العراق ثم غلب! (ز) . 

٭ فائدة نفيسة 
ما ورد فی الکتاب والسنة من آسماء ال وصفاته آقسام : 
منها ما ورد بلفظ الاسم على وجه التسمي به كالعزيز الحكيم والغفور 
وشبه ذلك» فهذا القسم يوصف به الرب» ويسمى به» ويشتق له منه 
فعل » ود يثبت له منه مصدرء كالعزة والحكمة والمغفرة. 
ومنها ما ورد بلفظ الاسم على وجه الاضافةء فهذا یطلق على الله بلفظ 
الإضافة ولفظ الفعلء ولا یُشتق له منه اسمء مثل قوله تعالى: يعون 
لَه وهو عه # قیجوز أن یقول : الله خادع المنافقین» ویخدع من 
خحدعه» ونحو دلك ولا يجوز آن لے من أسمائه الخادع لعدم وروده» 
ولأن إطلاق الخادع یحتمل الذم والمدح فلا يجوز إطلاقه في حق الله. 
ومنها ما ورد بلفظ الفعل فقطء كالكيدء فهذا لا يطلق على الله الا بلفظ 
الفعل سوا ع0 تعالى : 
رن ینید هذا © راید كت 409 . 


وقوله : 1 


۱( وهو شاعر نصرانی » توفی سنة (۹۰ھ) تنظر ترجمته فی «الشعر والشعراء) (۱۸4٩)‏ لابن 


التنبيهات اللطيفة 


التي باین"" بها أهل السنة للجهمية والمعتزلة والأشاعرة» فما 
فى هذه الآيات من ذكر علو الله واسمه العلى الأعلى» 
وصعود الأشياء إليه وعروجها ونزولها منه يدل على العلو . 


وما صرح به من استوائه على العرش برهان قاطع على 
ثبوت ذلك وقد قيل للامام مالك : ##الرَحمن عل المرش 
استویٰ )>> كيف استوى؟ فقال : الاستواء معلوم. والکیف 
مجهول» والایمان به واجب والسؤال عنه - أي عن الكيفية - 


ا ۱ 


= وقوله: ٭ومکروا و ڪر € ولا يجوز أن يعَذدَ من آسمائه سبحانه 
الکائد والماكر لما تقدم . 
وٍنما جاز وصف الرب بالخداع والمکر والكيد في الآيات المشار إليها 
لانه في مقابل خداع آعدائه ومکرهم وکیدهم ومعاملتهم بمثل ما فعلوا 
من مدح وعدل یستحق عليه المدح والثناء . 

* فائدة آخری ذکرها شيخ الاسلام وغیره 

وهي آن صفات الرب القولية والفعلية قديمة النوع حادثة الاحاد» کالکلام 
والخلق والرزق والنزول وآشباه ذلك ونحو ذلك فجنس الکلام والخلق 
والرزق والنزول قدیمء وآنواعه تحدث شيئاً فشيئاً على حسب حكمة الرب 
سبحانه كما في قوله تعالی : اما بيهم من زگر ین رَيْھم تُحْدَثْ4 الایة 
وکخلق آدم بعد أن لم يكن مخلوق وغیر ذلك» وهکذا الرزق والکلام. 
وآما صفات الذات کالید والقدم والسمع والبصر فهي صفات قديمة 
کالذات . (ز). 


)۲( تقدم تخریجه (ص۲ ۲). 


الصمات در aa‏ 


٩ ۶٩ 8 


ومن آصول(؟ أهل السنة والجماعة إثبات معية اش 
سر اسای ما يحكوث ين و لک لا ہُو یهت ولا 

جس إلا هو سادِمَْہم و أَدَقَ من وَلِكَ ول أكرٌ لا هو ممه 
[المجادلة: ۷]. 

وهذه المعية تدل على إحاطة علمه بالعبادء ومجازاته 
لهم بأعمالهم وفیها ذکر المعية الخاصة کقوله: 

لان الله مم الْمَيْقِينَ# [البقره: 1۹6]. 

ان 2 مع اسر 4 [البقرة: ۱۵۳]. 


7 معکما | اسع وأرك# [طه: .]٥٤‏ 


َرَت إت الله مه [التوبة: ]٠٤‏ 
و هده الآيات تدل مع العلم المحيط علی العنایة بمن 


: المعية صفة من صفات الله وهي قسمان‎ )١( 
معية خاصة: لا یعلم کیفیتها الا الله كسائر صفاته» وتتضمن الإحاطة‎ 
. والنصرة والتوفیق والحماية من المهالك‎ 
ومعية عامة: الس عم قرب بأحوال عباده واطلاعه على جمیع‎ 
آحوالهم وتصرفاتهم الظاهرة ل ولا یلزم منها الا ختلاط والامتزاج‎ 
لأنه سبحانه لا يقاس بخلقه ف ره على خلقه لا ينافي معيّته لعباده‎ 
بخلاف المخلوق فان وجوده في مکان وجهة يلزم منه عدم اطلاعه على‎ 
السحات الآخر والجهة الأخرى. والرب ليس كمثله شيء لکمال علمه‎ 
وقدرته . (ز).‎ 


)١(‏ لعل ما ذکر هنا نسخة وفي النسخة التي بأیدینا: (ر) وفی هذه الآيات ذکر معية الله 
العامة کقوله ما يكون... الخ. 


التنبيهات. اللطيفة 


تعلقت به تلك المعية» وآن الله معهم بحونه وحفظه وکلاگتہ''' 
وتوفيقه . 

وإذا آردت أن تعرف: هل المراد المعية العامة أو 
الخاصة؟ فانظر إلى سياق الایات. فان كان المقام مقام 
تخويف ومحاسبة للعباد على أعمالهم وحث على المراقبة فإن 
المعية عامة مثل قوله: ما بوث من توي که الآية . 

وان كان المقام مقام لطف وعناية من الله بأنبيائه 
وأصفيائه وقد رتبت المعية على الاتصاف بالأوصاف 
الحميدة» فان المعيّة معيّة خاصة وهو أغلب إطلاقاتها في 
القرآن مشل: اع الله مع القن لد اللہ مم سبرب لا 
رن ارک الله ما که ۳۳ 

ومن الأصول العظيمة: إثبات تفرد الرب بکل صفة 
كمال وأنه لیس لله شريك ولا مثيل في شيء منهاء والنصوص 
المذكورة التي فيها نفي الند والمثل والكفؤ والسَّمِيَ عن الله 
تدل على دلك» وتدل على أنه منزه عن كل عيب ونقص 
وآفة . 


Nh 


ومن أصول أهل السنة والجماعة الثاتة : اتبات رؤية 


المؤمنين لربهم في دار القرار والتنعم برؤيته وقربه ورضاه. 
ويدل على ذلك من الایات التى ذكرها المصنف قوله تعالى : 


(۱) وهي بمعنى الحفظ أيضاً. 


الصفات 


 # ۵۱ ٭‎ 


وو 2و داس 


وجوه وميا اضر 9 أي جميلة ناعمة حسنةء إل يا 
ناظرة © وهذا صریح في نظرهم إلى ربهم» وكذلك قوله: 
عل الاريك نظرونَ 69* أي : إلى ما آعطاهم من النعیم الذي 
أجلّه وأعظمُهُ النظر إلى ربهی وكذلك قوله: لب أَحَسَنُواأ»4 
أي: وفوا مقام الإحسان لهم سى التي هي الجنة 
(وزیادة) وهي النظر إلى وجه الله الکریم"" وكذلك قوله: 
و ما ماوت ند ر [الزمر: ۳۶]. 


ےاج راج ےاج 
5 ور 7/1 


)١(‏ وقد ثبت هذا في السنة النبوية» فقد رواه مسلم (۱۸۱) والترمذي (۲۵۵۰۵) عن 


التنبيهات. اللطيفة 


۷ فصر 


[أهل الشئة وأهل البدع | 


اعلم أن آهل السنة والجماعة وهم الصحابة والتابعون 
لهم باحسان وأهل القرون المفضلة متفقون على إثبات جميع 
ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله لا فرق بين الذاتية 
منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر 
ونحوهاء ولا بين المعلية کالرضی والغضب والمحبة 
والكراهية. 


وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوها وبين 
الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كل ليلة 
وغيرها . 

وكلها يثبتونها من غير نفي لشيء منها ولا تأويل ولا 
تحريف ولا تمثيل» وهذا هو الحق وهو الصراط المستقيم 
وهو الطريق المنُجي من عذاب الله» والهدى والنور 
وخالفهم في هذا الأصل طائفتان من أهل البدع : 

احداهما: الجهمية والمعتزلة على اختلاف طوائفهم » 
فإنهم نموأ جميع الصفات ولم يثبتوا إلا الأسماء والأحكام. 
والآيات السابقة كلها تنقض قولهم وَتبطلهء وكذلك كلامهم 


أهل السُنَّةَ وأهل البدع 


or? 
هذا يَنْقَّض بعضه بعصًاًء فان إثبات الأسماء والأحكام بلا‎ 
آوصاف تقوم بالله محال عقلا كما أنه باطل سمعا.‎ 

الطائفة الثانیة: الاشعرية ومن تبعهم وهم أخف حالا 
وأهون من المعتزلة لأنهم وافقوا أهل السنة في شيء 
ووافقوا المعتزلة فى شيء : 

وافقوا أهل السنة في إثبات الصفات السبع وهي الحياة 
والكلام والعلم والسمع والبصر والارادة والقدرة» ووافقوا 
المعتزلة فی بقية الصفات. والجميع محجوجون بالكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات 
العام . 

وأما النفى للصفات كلها أو التناقض فإنه مخالف 
للكتاب والسنة ومناقض للعقل الصحيح فلا يثبت للعبد إيمان 
الا بالایمان المحضص وتسليم لما جاء به الرسول بلا شرط 
ولا قيدء والدوران مع النص إثباتا ونفیا . 


۹ و0 ۹ 
کو +5 جرد 


سس حم ٭ہ٭ 7 ٠‏ مه 
جج مم 2 التنبيهات اللطيفة 


_ ۲ فص دك 


® هھ ا جاه (۱) 


(فالسنة تفسر القرآن وتبيّنه ودل علیه وتعَبّر عنهء وما 
وصف الرسول به ربه 8 من الأحاديث الصحاح التي تلقاها 
آهل المعرفة بالقبول وجب الایمان بها كذلك). 
أي إيماناً خالياً من التعطيل والتحریف» ومن التكييف 
والتمثيل» بل إثباتاً لها على الوجه اللائق بعظمة الرب . 
وخکم السّنة ححم القرآن في ثبوت العلم واليقين 
سی والعمل فان السنة توضح القرآن أو بيان الجملة أو 
تقيد المطلق قال الله 7 
ور اک یلک الكت واكم [النساء: 11]. 
ا الس تال تعالی: 


وما 7 سے رو مرت سے 1 
با ادك ال ل فحزوه و با ېنک عنه فاننهوا 
0 ۷. 


)١(‏ السنة هي الوحي الثاني والأصل الثاني من أصول الاسلام وهي توافق وتفسر ما جاء 
في القرآن من أسماء الله وصفاته وتثبتها على حقيقتها وعلى ما يليق بجلال الله 
وعظمته. فقد جاء فیها من الصفات كثير کالنزول» والضحك والقدم» والفرح» وغير 
ذلك مما جاءت به مما يجب أن یقر ویثبّت ویعتقد حقيقة معناه على الوجه اللائق بالله 
تعالى شأن جميع الصفات. (ز). 


ثم فی سنه رسو ل ڪا 2 مه 2 
س1 9 9ٹی ‏ 9 - 7 ج9پپ پ7 حت 


(وذلك مثل قوله كَل : «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا کل 
ليلة حين یبقی ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجیب 
له ومن یسألنی فأعطيه. من بستغفرنی فاغفر له؟» متفق 
١ ١ 01)‏ 
عليه) ‏ . 


فهذا الحديث قد استفاض في الصحاح والسنن 
والمسانيد واتفق على تلقيه بالقبول والتصديق آهل السنة 
والجماعت بل جميع المسلمين الذين لم تَعَیرهم البدع 
وعرفوا به عظيم رحمة ربهم وَسَعةَ جوده واعتنائه بعباده 
وتعرضه لحوائجهم الدينية والدنيوية وآن نزوله حقيقة كيف 
یشاء فیثبتون النزول كما یثبتون جمیع الصفات التي ثبتت في 
الکتاب والسنة ویقفون عند دلك» فلا یکیفون» ولا یمثلون» 
ولا يَنْفُونء ولا يُعظّلونء ویقولون: إن الرسول آخبرنا أنه 
ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. وقد علمنا أنه فعال لما يريد 
وعلى كل شيء قدير. 

ولهذا كان خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت 
الجليل لألطاف ربهم ومواهبه فيقومون بعبوديته خاضعين 
خاشعين داعين متضرعين يرجون منه حصول مطالبهم التي 
وعدهم إياها على لسان رسوله كله ويعلمون أن وعده حق 


. ومسلم (۷۵۸) عن ابي هريرة‎ )١١55( رواه البخاري‎ )١( 
وفي الباب عن عدة من الصحابة.‎ 
وللإمام الدارقطني يَف كتاب مفرد في جمع أحاديث النزول اسمه «كتاب النزول»‎ 
حققه الدكتور علي بن ناصر الفقيهي حفظه الله ونفع به.‎ 


- ٭ كه 2 التنبیهات اللطیفة 


ویحشود آن نرد آدعیتهم بذنوبهم ومعاصیهم. فیجمعود بین 
قلوبهم من التعظیم والایمان لربهم ومن التصدیق والایقان. 


(وقوله 26 : « لله آشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب 
من آحدکم براحلته»... الحدیث) متفق علیه""". 


وهذا فرح جود واحسان لآنه جل جلاله ينوع جوده 
وكرمه على عباده من جميع الوجوه ويحب من عباده أن 
يسلكوا كل طريق يوصلهم إلى كل وإحسانه ويكره لهم ضد 
ذلك» فإنه تعالى جعل لرحمته وكرمه آسبابا وبینها لعباده 
وحثهم على سلوكها وأعانهم عليها ونهاهم عما ينافيها 
ويمنعهاء فإذا عصوه وبارزوه بالذنوب فقد تعرضوا لعقوباته 
التي لاا يحب منهم أن يتعرضوا لهاء فإذا رجعوا إلى التوبة 
والإنابة فرح بذلك أعظم فرح يُقَدّرء فإنه ليس في الدنيا نظير 
فرح هذا الذي فی أرض فلاة مُهُلِکكَة وقد انفلتت منه راحلته 
التي عليها مادّة حياته من طعام وشراب وركوب فأيس منها 
وجلس ينتظر الموت فإذا هو بها واقفة على رأسه فأخذ 
بخطامها”'' وكاد الفرح أن يقضي علیه. وقال من الدهشة 
وشدة الفرح: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك فهل يوجد فرح 


. رواه البخاري (1۳۰۸) ومسلم (۲۷4) عن ابن مسعود مطولا‎ )١( 
وفي الباب عن عدة من الصحابة بألفاظ مختلفة.‎ 
هو زمامها الذي تقاد به.‎ )۲( 


ثم في سنه رسول ڪب 


¥ ۵۷ 8 


أعظم من فرح الآيس من حياته إذا حصلت له على أكمل 
الو جده»126) فتبارك الرت الكريم الجواد الذي لا يحصي العباد 
ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه 
عباده . 


وهذا الفرح تبع لغيره من الصفات كما تقدم أن الكلام 
على الصفات يتبع الكلام على الذات فهذا فرح لا يشبه فرح 
أحد من خلقه لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته» فسببه 
الرحمة والاحسان. وغايته إتمام نعمته على التائبين المنیبین . 

(وقوله ء2: «یضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما 
الآخر» كلاهما يدخل الجنة» متفق عليه)'''. 


فان المسلم يقاتل فی سبيل الله ويقتله الکافر» فيكرم الله 
المسلم بالشهادة. ثم يمن الله على ذلك الكافر القاتل فيهديه 
للاسلام» فيدخلان الجنة جميعاًء وهذا من تنويع جوده 
المتتابع على عباده من كل وجه. 

والضحك يكون من الأمور العجيبة التي تحرج عن 
نظائرهاء وهذه الحالة المذكورة كذلكء. فان تسليط الکافر 
على قتل المسلم في بادئ الأمر أمر غير محبوب. ثم هذا 
)١(‏ رواه البخاري (۲۳۹۲) ومسلم (۲۷۷) عن آنس. 
( رواه البخاري (7877) ومسلم (۱۸۹۰) عن أبي هريرة. 


التنبيهات اللطيغة 


المتجرٴیء على القتل يتبادر لأذهان كثير من الناس أنه يبقى 
علی ضلاله ویعاقب فی الدنیا والآخرةۃ ولکن 2 وإحسانه 
فوق ذلك کله. وفوق ما یظن الظانون ویتوهم المتوهمون. 
وكذلك لما دعا النبي و على أناس من رؤساء المشرکین 
لعنادهم وأذیتهم جس سس الله أنزل الله قوله : 

ا لیس لک لك من ٤‏ الأمر ول أو e‏ [ال ۱ ۱۸ - 

نظ لک ا ((اعحب ریت من ی عبادہ برای خیره ‏ 
بین . حدیت س 

وهذا العَجَبَ 5 وصف الرسول به ربّه من آثار 91 
وهو من كماله تعالی» والله تعالى ليس كمثله شيء في جميع 
نعوته» فإذا تأحُر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم 
استولى عليهم اليأس والقنوط وصار نظرهم قاصرا على 
الأسباب الظاهرة وحسبوا أن لا يكون وراءها فرج من القريب 
المجيب فيعجب الله ممهم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۸۱/۷) و(۸/ )۲۲٦‏ والترمذي (۳۰۰۷) والنسائي (۲۰۳/۲) عن ابن 
یی 

99 هي بمعنى تغير الحال» وقد كانت في النسخة التي بين يدي (خيره) ولا اخالها إلا 
سنا والله اعلم . 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۱۸۱) وأحمد (/۱۱). 


ثم في سنة رسود اله ت 
لجست ہمہستا 


شی ۲۶ ؟ والااسباب لحصولها قد توفرت؛ فان حاجة العباد 
وضرورتهم من آسباب رحمته. والدعاء لحصول الغیث 
والرجاء لله من الأسباب» ووقوع الغيث بعد امتناعه مدة 
طويلة وحصول الضرورة یِعجب أن یکون الفضل لله واحسانه 
موقع کبیراً وأثراً عجيباً كما قال تعالی : 

«قإِدآ آصاب يه من يِه من عبارو إا هر یرو © 
وان اا من ل أن ینز هر ین بے یت @4 
لیات [الروم : ۰۶۸ 54]. 


والله تعالی قدّر من آلطافه وعوائده الجميلة أن الفرج 

مع الکرب و الیْسرَ مع العسر. وأن الضرورة لا تدوم فان 

حصّل مم ذلك قوة التجاء وشدة طمع بفضل الله ورجاء 

وتضرع كثير ودعاء فتح الله علیهم من خزائن جوده ما لا 

يخطر بالبال وفي لفظة: (فرب عَبْرہ) رُویت في بعض 
الأحاديث بلفظة: (غِيّره) أي : تغييره الشدة بالرخاء. 


(وقوله عل : الا تزال جهنم يلقى خطيه فيها وهي تقو 
هل من مزید؟ حتی یضع رب العزة فيها رجله وفي روا «علیها 
قد مه ) فينزوي بعضها إلى بعص ود تقول : INET‏ متفق عليه)'''. 


و هده الصفة تجري مجری بقية الصفات تب لله حقا 


)١(‏ رواه البخاري (۷۳۸۶4) ومسلم )۲۸٤۸(‏ عن آنس. 


التنبيهات. اللطيفة 


قال: ٭لاملان جهنم ون لن ولتاس میت فلما کان من 
مقتضى رحمته ان ۷ يدلب أحداً بغير جُرم وكانت النار فی 
غاية القعر والسّعة حمّق وعده تعالى ووضع علیها قدمه فتلاقی 
طرفاها ولم يبْقَ فيها فضل عن أهلها . 

وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما 
أعطاهم وسعته فينشئ الله لها خلقاً آخر كما ثبت بذلك 
لحدیث فیقول الله تعالى : لیا آدم) فيقول: «لبيك وسعديك. 
فينادي بصوت : إن الله يأمذك آن تخرج من دريتك بعفا إلى 
النار» متا متفق علیه)(. 

ففي هذا الحدیث إثبات القول من الله والنداء لادم وأنه 
نداءٌ حقيقة بصوت. وهذا من فضل الله لا يشكل على 
المؤمنين» فإن النداء والقول من آنواع الکلام» وکلام الله 
صفة من صفاته» والصفة تتبع الموصوف. وفیها أن القول 
والنداء یکون في یوم القيامة» وهذا من آدلة الأفعال 
الا ختیاریة . 

وکم لهذه المسألة من البراهين من الكتاب والسنة. 

(وقوله عله : اس یں من أحد إلا سیکلمه ربّه ليس 
بينه وبينه ترجمان»)”'' وهذا أيضاً إثبات لتكليمه لجميع العباد 
بلا واسطةء وتكليمه لعباده نوعان : 


)۱( رواه البخاري (۱/ (VV‏ ومسلم (۲۰۱/۱). 
6 رواه البخاري (4۰۰/۱۱) ومسلم (۲/ ۰۱۳ ۷) . 


ثم في سنه رسول کت 


(نوع بلا واسطة) كما في هذا الحدیث وتکلیم لأهل 
الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسانء وأما ما فى الحديث فإنه 
تكليم محاسبه ويكون مع ابر والفقاجر وأما قوله تعالى: 
طول بر أله فالمنفي كلام خاص وهو الكلام الذي 
يسر المتکلم. 
بأمره ونواهيه وآخباره لانبیائه ورسله من البشر. 

(وقوله 86 في رقية المريض: «ربنا الله الذي في 
السماء تقدّس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك 
في السماءء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا ذنوبنا 
وخطاياناء أنت رب الطيبين. أنزل رحمة من رحمتك وشفاءً 
من شفائك على هذا الوجع فيبراً) حديث حسن رواه أبو 


۱ )۱( 
داود . 


وقوله: ألا تأمنونى و آنا آمین من فی السماء) حدیث 
وه ١ ١‏ 


فت 


وقوله: «والعرش فوق الماء والله فوق العرش. وهو 


۱( رقم (A4۲)‏ . 
( رواه البخاري (۸/ ۷( و مسلم (۲/ ۶۲ ۷). 


(۳) رواه البيهقي في الاسماء والصفات (40۱) والطبراني فی «الکبیر» (۲۲۸/۹) وابن 


وقوله للحاریة: «أين الله؟ قالت: فی السماء. فقال : من 
آنا؟ قالت : آنت رسول الله ء قال: آعتقها فانها مومنة» . رواه 
مسلم)"". 

فهذه النصوص وغیرها المصرحة بأنه تعالی فی السماء 
حق على حقيقتها. و(فی) تکون بمعنی (علی) كما قاله کثیر 

من أهل العلم واللغة» وقد وردت في مواضع كثيرة علی هذا 

النحو قال تعالی : ۳۹ 2 جذوع وع النخل 4 أي : علیها 
وقال طائفة من أهل العلم : ان معمی (في السماع) آي : : في 
جهة العُلْرّ وعلى الوجهين فهي نص في عُلٌُ الله على خَلْقِهِ. 

وفي حدیٹ الرقية المذكوز توسل إلى الله بالثناء عليه 
بر بو بیته رات وقدستته و وعموم أمره الشرعي وأمره 
القدری : 
الموجودات والحوادث مر القدرية کقوله تعالی : 

کہا مره کا آ2 سیا أن یٹول لم کن مكو 69 » 
ایس : 1۸۲ . 

وما مرا مر الا واجدة 5 كلمج ابص + [القمر : ]٥٥‏ 

وله الأمر الشرعي المتضمن الشرائع التي شرعها لعباده 
على ألسنة رسله. 


)۱( مسلم (۱/ ۳۸۲). 


تم في سنه رسول 3 ق____-- ٩۳۳۹۶‏ 8_ 


لسس سلا 


فتوسل إلى الله بذلك» ثم توسل إليه برحمته التي 
شملت أهل السموات كلهم أن يجعل لأهل الأرض نصيبا 
وافرا منهاء ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوّب - وهو الذنب 
العظيم والخطايا وما دونها ‏ ثم بربوبيته الخاصة للطيبين - 
وهم الأنبياء وأتباعهم الذين غمرهم بيعم الدّين والدنيا 
الظاهرة والباطنة . 

فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد یرد دعاء من 
توسل بها فلهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله ولا 
فيه تعلق بغير الله» فأفضل المنن المؤلى لا سعي للمخلوق 
فيهاء الذي لا يدع مرضاً الا آزاله. ۱ 

وفی شهادة الرسول بالریمان للجارية التي اعترفت 
بعلو الله ورسالة زسوت دليل على أن من أعظم أوصاف 
الباری الاعتراف له على خلقه ومباينته لهمء وأنه 
على العرش استوی» وأن هذا صل الایمان» وأن من 
أنكر علو الله المطلق من كل وجه فقد حرم هذا 
الایمان . 


وقوله: «والعرش فوق دلك. والله فوق العرش وهو 
یعلم ما آنتم عليه». فيه الجمع بین الایمان بعلوه على عرشه 
وفوق مخلوقاته وبإحاطة علمه بالموجودات ا وقد 
جمع الله بين الأمرين في عدة مواضع من كتابه. 

(وقوله: «أفضل الایمان أن تَعْلم أن الله معك حيث ما 


7 ی النیهات اللوطیفة 


کنت» حدیث حسن "". وقوله : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا 


یبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فان الله قبل وجهت ولکن عن 
بساره آو تحت قدمه) متفق علیه)۳؟ . 


وقوله: «اللهم رب السموات السبم والأرض ورب 
العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوی منزل 
التوراة والانجیل والقرآن آعوذ بك من شر نفسي ومن شر کل 
دابة أنت آخذ بناصیتها آنت الأول فليس قبلك شىء وأنت 
رواية مسلم. وقوله ول لما رفع الصحابة آصواتهم بالتکبیر : 
(أيها الناس آربعوا على آنفسکم فانکم لا تدعون آصم ولا 
غائب إنما الذي ود سا بسا قریبا إن الذي تدعون 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». متفق عليه . 

هذان الحديثان دَلا على أن أفضل الإيمان مقام 
الا حسان والمر اقبة وهو آن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن 
تراه فانه يراك. وتعلم أن الله معك لا تتکلم ولا تفعل ولا 
الأدب مع الله خصوصا إذا دخلت في الصلاة التي هي أعظم 
صلة ومناجاة بين العبد وبين ربه فتخضع وتخشع وتعلم أنك 


(۱) آورده الهيئمي في (المجمع» (۱/ وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط») و«الکبیر» . 
(۲) رواه البخاري (۵۰۹/۱) ومسلم /٤(‏ ۲۳۰۳). 


واقف بین يدي الله فتقلل الحرکات ولا تسیء الأدب معه 
بالبصاق آمامك أو عن يمينك فهذه المعیّة ما آنفع للعبد 
استحضارها في کل آحواله لا سیما في عباداته فانها أعظم 
عون على المراقبة بة التي هي أعلى مراتب الایمان فیجمع العبد 
بين الإيمان بعلو الله واستحضار 7 ولا منافاة بين الأمرين 
کما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله . 


(وقوله : ([نکم سترون ربكم كما ترون ار ہد 
البدر لا تضامون في رویته › فان استطعتم آن لا تغلیو | علی 


صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا» متفق 
)( 
علیه) . . 


وقد تواترت النصوص فی رژية الله لأهل الجنة وآنهم 
یرول ربهم ویتمتعود بمشاهدته وهي تدل على آمرین على 
عْلوّه على خلقه. لأنها صريحة بأنهم يرونه من فوقهم وعلی 
أن أعظم النعیم نعیم النظر إلى وجهه الکریم وحثه ‏ في 
هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر خصوصاً : فيه 
إشارة على أن من حافظ عليهما نال هذا النعيم الكامل الذي 
يضمحل عنده كل نعيم». وهذا يدل على تأكدهما كما دل على 
ذلك الحديث الآخر : (یتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ويجتمعون 
فی صلاة الصبح وصلاة العصر. . .» الحدیث» متفق عليه . 


.)۶۳۹ /۱( رواه البخاري (۲/ ۳۳) ومسلم‎ (١) 
.)۱۳۲( رواه البخاري (۲/ ۲۸ ومسلم‎ (۲) 


التتبيهات اللطفة 


(إلى آمثال هذه الأحاديث التى يخبر فيها رسول الله بلا 
عن ربه بما پُخبر بهء فإنّ الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة 
يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. بل هم وسط 
في فرق الأمة» كما أن الأمة وسط في جميع الأمم). 
أقوال الحَلق وردُوا ما فيها من الباطلء قال تعالى : 

وديك اتک امه وَسَطا نطو شبداء عَلَ الاس 
وَيَكُونَ الرسول عاء ع هيدا [البقرة: 147]. 

فهله الآمة وسط بين الأمم التي تميل إلى الغلو الضار 
والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك فمن الأمم من غلا 
جعل . 

ومنهم من جما الأنبياء وأتباعهم حتی قتلهم ورد 
دعوبهم ‏ وهله الأمة آمنت بكل رسول أرسله الله واعتقدت 
رسالتهم وعرفت مقاماتهم الرفيعة التي فضّلهم الله بها ولم 
يغلوا فی أحدٍ من المخلوقین. 

ومن الأمم من أحلت كل طیّب وخبیث. 

ومنهم من حرم الطيبات غلو | ومجاوزة. 

وهذه الأمة أحل الله لهم الطيبات وحرّم عليهم الخبائث 


تم في سنه رسول مد 5 ۷ #_ 
ونحو ذلك من الأمور التى من الله على هذه الامة الكاملة 
بالتوسط فيها . 

وكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الامة 
المىتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم . 

(فهم وسط” 0 في باب صفات الله تعالى بین الحهمية 


(1) يمتاز أهل السنة والجماعة على غيرهم من فرق أهل الضلالة والبدع 
بأنهم وسط وموافقون للحق في جميع أبواب العلم والدين فلم يَعْلُوا ولم 
يُفرطوا كفعل أهل البدع فهم وسط في باب صفات الله بين الجهمية 
المعطلة والمشبهة» فالجهمية نفوا صفات الباري والمشبهة آثبتوها وغلوا 
في إثباتها حتى شبهوا الله بشخصه. 
وأما أهل السنة فأثبتوها على الوجه اللائق بجلاله من غير تشبيه ولا 
تمثيل وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدریةء لأن الجبرية 
عَلَُوا في إثبات القَدَرِ وَرَعَمُوا أن العبد لا فعل له» بل هو بمثابة الشجرة 
التي تحركها الريح يمنة ويسرة. 
والقدرية فرطوا بجانب الله وقالوا: إن العبد يخلق فعله بدون مشيئة الله 
وإرادته. 
وأهل السنة توسطوا وقالوا: للعبد اختيار مشيئته وليس يخلق فعله» بل الله 
خالقه وخالق أفعاله وقالوا: إن مشيئته وإرادته بعد مشيئة الله وإرادته كما 
قال سبحانه: #لمن شا نكم أن يِسَيَقِمَ (2))وما توت ال أن یا الہ رب 

ت 409 وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من 
القدرية وغيرهم» لان المرجئة قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية وزعموا 
أن العاصي لا يدخل النارء والوعيدية من القدرية وأشباههم أنفذوا 
الوعيد الوارد في حق العصاة وقالوا: إن السارق والزاني ونحوهم من 
العصاة إذا لم يتوبوا مخلدين في النار. 
وأهل السنة توسطوا في ذلك فقالوا: إن المعاصي تنقص الإيمان» 


التنبيهات اللطيفة 


أهل التعطيل وبين المشبهة آهل التمثيل). 

كما تقدم بیان ذلك وأن أهل السنة یثبتون جميع ما ثبت 
في النصوص من صفات الله على حقيقتها اللائقة بعظمة الباري 
5 وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية» فإن الجبرية 
يزعمون أن العبد مجبور على أفعاله لا قدرة له عليها وأن أفعاله 
بمنزلة حركات الأشجار» كل هذا غلرٌ منهم في القَدر . 


= وصاحبها تحت المشيئة وقد يدخل النار ولکن لا يخلد فيها كما جاءت 
به النصوص عن النبي و وهم وسط في باب أسماء الإيمان والدين بين 
الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية لأن الحرورية والمعتزلة 
يقولون: إن الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد ولكن لا يزيد ولا 
ينقص» فمن أتى بكبيرة كالزنا ونحوه كفر عند الحرورية وصار فاسقاً عند 
تست خالدا في النار» ويقولون: [هو في] الدنيا [ليس] مؤمناً ولا 
کافراً ولکن یجعله في منزلة بين المنزلتین وهي الفسق. 
وأما المرجثة: وهم الذين یقولون: إن الایمان قول فقط أو قول وتصدیق 
بالقلب فهم يرون أن المعاصي لا تنقص الإيمان ولا يستحق صاحبها 
النار إذا لم يستحلهاء والجهمية مثل المرجثة لأنهم يقولون: إن الإيمان 
مجرد المعرفة: فأهل السنة توسطوا بين هذه الطوائف الأربع فقالوا: إن 
الریمان قول وعمل واعتقاد» ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقالوا: 
إن العاصي لا یکون كافراً لمجرد المعصية» ولا سے سد خلافاً 
۰72 الخوارج والمعتزلة. وقالوا أيضاً: إن المعاصي تنقص الایمان 
یستحق صاحبها النار إلا أن یعفو الله عنه خلافاً OE‏ يم 
وهم وسط في أصحاب رسول الله بين الرافضة والخوارج لأن الرافضة 
غلوا في علي وأهل البیت» والخوارج کمُروا بعض الصحابة وفسقوا 
بعضهاء وأهل السنة خالفوا الجميع فَوَالوّا جميع سس ولم يَعْلوا في 
أحد منهم. (ز). 


5 ۰ و ا gis‏ 
ثم في سنه رسول هه ۱٠۹‏ -_ 


والقدریة قابلوهم فنفوا علي قدرة الله بأفعال العباد 
تنزيهاً لله بزعمهم . 

فأفعال العباد عندهم لا تدخل تحت مشيئة الله وارادته 
وکل من هاتين الطائفتین ردت طائفة کبیرة من نصوص الکتاب 
والسنة. 

وهدى الله أهل السنة والجماعة للتوسط بين الطائفتين 
المنحرفتين فامنوا بقضاء الله وقدره وشمولهما للأعيان 
والأوصاف والأفعال التى من جملتها آفعال المُکَلفین 
وغیرهم وامنوا بآنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن: 
وآمنوا مع ذلك بأن الله تعالی جعل للعباد قدرة وإرادة تقع بها 
أقوالهم وأفعالهم على حسب اختيارهم وإرادتهم فآمنوا بكل 
نص فيه تعميم قدرته ومشيئته لكل شيء وبكل نص فيه إثبات 
أن العباد يعملون ويفعلون كل الأفعال الكبيرة والصغيرة 
بإرادتهم وقدرتهم. وعلموا أن الأمرين لا يتنافيان 1 
يتساعدان كما سيأتي توضيح ذلك إن شاء الله . 

(وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية 
وغيرهم). 

وذلك أن المرجئة جعلت الإيمان فقط تصديق القلب 
یار مت جس حا ی والظاهرة وجوزوا 
على الله أن يعذب المطيعين وأن ي ینعم العاصین . 

وأما الوعيدية من القدرية فخلدوا في النار كل من مات 


ہے ٣‏ ۷۰ ي لفعمیم سس ۱۳۳ 


مصرا على الكبائر التي دون 7 فانحرفت كل واحدة 

وهدى الله آهل السنة والجماعة فتوسّطوا وقالوا: إن 
الإيمان اسم لجمیع العقائد الدينية والأعمال القلبية والبدنیت 
وأنه قد يبقى ناقصاً إذا تجرّأ المؤمن على المعاصی بدون توبة 
وآن الله لا يظلم من عباده أحدا ولا یعدذب الطائعين بغیر جرم 
ولا ذنب وآنه لا يخلد فی النار من فى قلبه مثقال حبة خردل 

ایمان ولو فعل الکبائر كما تواترت بذلك النصوص في 

(وفی آسماء الایمان والدین بین الحروریة والمعتزلة 
وبين الجهمية والمرجئة). 

و قد تعدم ذلك لکن الفرف بین الحرورية والمعتزلة: 
أن الحرورية وهم الخوارج یطلقون الکفر على العصاة من 
المومنین ویخلدونهم في النار وآما المعتزلة فلا یطلقون 
عليهم الكفر بل يقولون آنهم لا مسلمون ولا كفار ولكنهم 
یخلدونهم في النار كما تقول الخوارج. والنصوص ترد 
فولهم جمیعاً . 

(وفی آصحاب رسول الله ييه بين الرافضة والخوارج). 
بعضهمء وما الرافضة الغالية فانهم مع سبّهم لطائفة من 
الصحابة وللخلفاء الثلاثة نة فإنهم یَغُلون في علي ويَدّعون فيه 


تم في سنه رسول مص 


الألوهیت وهم الذین حرقهم على بن ابي طالب بالنار 3 
وقابلهم الخوارج فقاتلوه وقاتلوا الصحابة وكفروهم | 
واستحلوا دماء لصحابه والمسلمین . 

وهدى الله أهل السنة والجماعة فاعترفوا بفضل الصحابة 
جميعاً وأنهم أعلى الأمة في كل خضلة كمال» ومع ذلك فلم 
يعْلوا فيهم ولم يعتقدوا عضمتهم بل قاموا بحقوقهم وأحبوهم 
لما لهم من الحق الأكبر على جميع الأمة كما سيأتي إن 
شاء الله . 


(۲( في نسحه آخحری وکفروه. 


التنبيهات. اللطيفة 


4 گر فص کر 
[الغلة والفوقتة ] 


قال المصنف تَا : (وقد دخل فيما ذكرناه من الايمان 
بالله الایمان بما أخبر الله به فى كتابه وتواتر عن رسوله 
وأجمع عليه سلف الأمة من أن الله سبحانه فوق سمواته على 
عرشه على على خلقه وهو تعالى معهم أينما كانوا يعلم ما هم 
عاملون كما جمع بين ذلك في قوله : 
لهو ای حَلقَ الوت والازش فی سن ايام 2 آستویٰ عَل 
ای یر ما يلج في الائض وَمَا يرج منبا وا رل من اتمه وما یمرج 
فها وهو معک ابن ما کشم وال یما تعملوں بر € [الحدید: 4]. 
5 ۳ 7 عل ر (1) ؟۰ ° م ۰ مه 
ولیس معنى قوله: #وهو مک 4" أنه مختلط بالخلق 
فإن هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما آجمع عليه سلف الأمة. 
وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من 
أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير 
المسافر أينما كان وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه 
وكل هذا الكلام الذى دکره الله من أنه فوق العرش 


)١(‏ انظر إلى الصواعق المرسلة ابن القيم الجزء الرابع. 


العلوّ وا لضو قَیّة ار ور 
و ۳ # 


وأنه معناء حق على حقيقته لا بحتاج إلى تحریف ولکن یصان 
عن الظنون الكاذبة مثل أن یظن أن ظاهر قوله: «في السماء» 
أن السماء تقلّه أو نظله ٠‏ وهذا باطل بإجماع أهل العلم 
والایمانء فإنّ الله قد. 
#وسِعَ سمه یه أَلسَمواتٍ وال [البقرة: .]۲٠١‏ ظ 
وهو الذي ويلك اوت وَالْأيض أن ترولا 4 [فاطر: .]4١‏ 
#ويعسك الک أن ن تفع عل الأرض إل بإذنِي# [الحج: .]٦٤‏ 


و ص مم کے ساكو 


#ومن يلئاع آن تقوم السماء رارض مرو که [الروم : ..۹٥‏ 

صرح المصنف لله في هذا الفصل مسألة عُلُوٌ الله 
واستوائه على عرشه وأن ذلك داخل فی الإيمان بالله» وذلك 
لما حصل فی هذه المسألة من الاختلاف والمُخاصمات 
الطويلة بين أهل السنة والجماعة وبين طوائف الجهمية 
والمعتزلة ومن تبعهمٍ في هذه المسألة من الأشعرية ونحوهم. 

فان مسألة العُلَّوٌ صُنّفت فيها المُصنفات المستقلة وأورد 
فيها أهل السنة من نصوص الکتاب والسنة ما لا يمكن دفعه 
أو دفع بعضهء وحقّقوا ذلك بالعقل الصحيح وأن الفظر 
والعقول معترفة بل ومضطرة إلى الإيمان بعلو ال إلا من 
عبرت فطرته العقائد الباطلة . 

وقد بیّن المصنف في هذا الموضع الجمع بين الایمان 
بعلو الله وإثبات معيته وعلمه المحیط » وحققه في كلام واضح 
مبين بالأمثلة المقربة للمعاني بما لا مزيد عليه. 


التنبيهات اللطيفة 


[القرب | 
قال المصنف ین : (وقد دخل فى ذلك الایمان بأنه 


یىی ج ص 2 م 


ہے ہی عه مم 
واذا سالک عبتادوى عن فان سس اجیب دعو ه الداع 


اذا اڭ [البقرة: ]۱۸١‏ . 

وقوله كَللِ: «إن الذي تدعونه أقرب إلى آحدکم من عنق 
راحلته»۲۱*. 

وما ذکر في الکتاب والسنة من فربه ومعیته لا ينافي ما 
ذكر من علوّه وفوقیته فانه سبحانه لیس کمثله شيء في جمیع 
نعوته وهو عَلِیْ في دنوه قريب في عُلُوٌه) . 

خصص المصنف كن هذا البحث بهذين الأمرين. 
وذلك لشدة الحاجة إلى الإيمان بقربه وإجابته ليكون العبد 
مراقباً لله إذا آمن بقربه إيماناً تام كثير اللهج بذكره ودعائه 
منيباً إليه على الدوام إذا آمن بإجابته للسائلين وإثابته 


نم ذکر سد الجمع نے الریمان بعلو © وقربه ہیں 

لعلا یظن الظان أن ذلك مثل صفات المخلوقین» وأنه إذا 
قیل : إنه العَلِيٌ فوق خلقه كيف یکون معهم وقریباً منهم؟ 
فأجاب بما تضمنه هذا الأصل الثابت في الکتاب والسنة 
واجماع الامة وهو أن الله تعالی لیس کمثله شيء في جمیع 
نعوته» ومن نعوته اللازمة الْعْلرٌ المطلق والمرّب العام 
والخاص وأن القرب یں ہر سو سیت ۳ بی 
وإحاطته من كل وجه. فهو العلیُ في دنو القَرِيبٌ في غَلوٌہ. 

وهذا الأصل ينفعك في كل ما ورد عليك من صفات الله 
الثابتة فأثيتها ولا تتوقف فان الذي أثبتها الله الذي هو أعلم 
بنفسه ورسوله الذي هو أعلم الخلق وأورعهم وأنصحهم 
للمخلوقین» در ا 
طس کیت کت 4. 

وكذلك أيضاً؛ فإنٌ الکلام على الصفات مثل الكلام 
على الذات» فکما أنه لا نظير له ولا مثيل له في ذاته. 
فکذلك لا مثیل له ولا نظیر له فی صفاته . 


ےاج و ےاج 
جر بت UN‏ 


التنبيهات اللطيفة 


[القران کلام الله] 


قال المصنف : (ومن الایمان به وبكتبه الایمان بأن 
القر آن کلام الله مرل غير مخلوق » منه بدا والیه یعو د » وآن الله 
تکلم به حقيقة. وان هذا القرآن الذي انزله على محمد 185 


حكاية عن كلام الله أو عبارة. بل إدا 7 الناس أو کتبوه فی 
المصاحف لم بخرج بذلك عن أن یکون کلام الله حقیقة 7 
الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله 
مبلغا مؤدیاء وھو کلام الله حروفه ومعانيه. لیس كلام الله 
الحروف دون المعاني. ولا المعاني دون الحروف. وقد دخل 
أيضاً فيما ذكرناه من الایمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله 
الایمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عياناً بأبصارهم كما 
يرون الشمس صحواً لیس بها سحاب. وكما يرون القمر ليلة 
البدر لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات 
القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى) . 


ووجه ذلك وأنه داخل في الإيمان باش وبكتبه الإيمان 


القرآن كلام الله _ ۷۷ -_ 


موصوف بأنه متکلم إذا شاء بما شاء وآنه لم یزل ولا یزال 
یتکلم» وکلامه تعالی لا ینفد ولا یّبید» ونوع الکلام آزلي 
أبدي ومفرداته لا تزال تقع شیئا فشیئا بحسب حكمة الله 
تعالى» والله تعالى أضافه إلى نفسه في قوله: کم اوه 
إضافة الصفة لموصوفهاء فدل على أنه كلامه لفظه ومعناه 
ووصفهء وإذا كان كذلك كان غير مخلوق» ومن زعم أنه 
مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله ونفى كلام الله 
عن الله وصفاًء وجعله وصفاً للمخلوق» ومن زعم أن القرآن 
الموجود بيننا عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه كما قاله 
الكلابية والأشعرية فقد قال بنصف قول المعتزلة. 

فالقرآن كلام الله حيث تصرف سواء كان محفوظاً في 
الصدور أو متلواً بالألسنة أو مکتوبا فی المصاحف فلا یخرج 


بذلك عن أن وام اھ کہ دی سم ہو 


وقول السلف : (کلا م الله منه 51 ۳ هو الذي تكلم 
به وظهر منه لم یبد من غیره» وقولهم: «والیه یعود» أي : 
يرجع ء أي یو صف الله به» وقیل : إن المراد بذلك ما ورد من 
أن أشراط الساعة أن يرفع القرآن من الصدور والمصاحف. 
ولكن الأوّل أوْلى. 

وهذه المسألة مسألة الكلام عظيمة تكلم الناس فيها 
علی اختلاف طرائقهم > ولكن المصنف كآنه ذكر في هذا 


الفصل كلاماً فی التکلم جامعاً نفياً مأخوذاً من الادلة الشرعية 
العقلية والنقلية. 

وآما کون هذا داخلا في الایمان بکتبه» فان الایمان 
ومعانیها وما دلت عليه من العقائد والمعانی الجلية» فمن لم 
یمن بجمیع ذلك فلم يتم إيمانه . 

واعلم آن المؤمنین بالقران على ة قسمین : 

آما الکایلون: فإنهم آقبلوا على القران فتفهموا معانیه 
ثم امنوا بها واعتقدوها كلها عقداء وتخلقوا بأخلاقها وعملوا 
يما دل عليه امتثالاً لأوامره واجتناباً لنواهیه» ولم یفرقوا بین 
نصوصه. کحال آهل البدع الذین آمنوا ببعض دون بعض . 
فاسقون ظالمون. 

اما المبتدعون: فكل من ابتدع بدعة ترك لها شیئا من 
بحسب ما خالفوا فیه. 

وآما الفاسقون: فهم الذين عرفوا أنه يجب علیهم 
الإيمان بالكتاب والعمل به فاعترفوا بذلك» ولكن آعمالهم 
ناقضت أقوالهم فتجرأوا على مخالفة الكتاب بترك كثير من 


القرآن كلام الله 


واجباته والاقتحام على كثير مما نهى عنه من غير أن 
يجحدواء ولكن نفوسهم الأمارة بالسوء غلبتهم واستولت 
علیهم فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن آمن بكتابه إيمانا 
صحيحاً حتی نکون لجمیع نصوصه معتقدین» ولأوامره 
ونواهیه خاضعین. إنه جواد کریم. 


ميد ېډ + 


أت ۸۰ 1(" البیهات اللطیفه 
ایس یت 


۷ فص لک 
ما تعد الموت] 


قال المصنف ونه : 

(ومن الایمان بالیوم الآخر الایمان بکل ما آخبر به 
النبي نَا مما یکون بعد الموت). 

و هذا ضابط جامع یدخل فيه الایمان بالنصوص الواردة 
احتوت عليه من التفاصیل التی صنفت فیها المصنفات المطولة 
والمختصرة وکلها داخلة فی الایمان بالیوم الاخر» ثم آشار 

(فیومنون بفتنة القبر وبعذابه ونعیمه : فأما الفتنق فان 
الناس یفتنون في قبورهم فیقال للرجل : مَنْ ربّك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ فَیْلَنْت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنیا 
وفي الاخرة فیقول المومن : الله ربيی والاسلام ديني» ومحمد و 
نبيّي» وآما المرتاب فیقول : هاه هاه لا آدري» سمعت الناس 
یقولون شيئا فقلته» فیضرب بیززبة من حدید فیصیح صيحة 
یسمعها کل شىء الا الانسان ‏ ولو سمعها الانسان لصعق)۲؟ . 


( کما في حدیث البراء بن عازب الطویل الذي رواه آبو داود (1۷۲۷) وأحمد (4/ ۲۸۷ و۲۸۸). 


سا سا ۸۹ #_ 
ات سس تا E‏ 


وهذا الابتلاء والامتحان قد سبقت لكل عبد فأما من 
كان مؤمناً إيماناً صحیحاً ثبته الله ولقنه الجواب الصحیح 
للملکین كما قال تعالى : 

یٹ ا البح اموأ بِالْقَوَلِ الشّاتِ في ارو الد 
وف الف وہ [إبراهيم: ۲۷]. 

فذکر أن تثبیته لهم جزاء لهم على إيمانهم في الدنیا 
فالمؤمن يجيب الجواب الصحيح وان كان عامياء أو أعجمياً. 
وأما الكافر والمنافق ممن كان في الدنيا غير مؤمن بما جاء به 
الرسول فإنه يستعجم عليه الجواب ولو كان من أعلم الناس 
وأفصحهم كما قال تعالى : #وَْضِلٌ الہ > . 

ومن حكمة الله أن نعيم البرزخ وعذابه لا يحس به 
الإنس والجن بمشاعرهم لان الله تعالى جعله من الغيب ولو 
" آظهره لفاتت الحكمة المطلوبة. 

ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقو 
القيامة الکبری. فتعاد الأرواح إلى الاجساد وتقوم القيامة التي 
أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها 
مسضوق فیقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة 
غرلا وتدنو منھم الشمس؛ ٠‏ ویلجمهم العرق» وتنصب 


تھے و سے 


المو ازین › فتوزن 9 أعمال ت > فمن تقلت موارینم 


)1( الجمع بي بين النصوص الواردة في وزن الأعمال» والعاملین» والصحائف 
أنه لا منافاة بينها. فالجميع يوزن ولكن الاعتبار في الثقل والخفة یکون - 


FF ۸۲ 85‏ التنبيهات اللطيفة 


لس سلا 
7 4 ہ2 ی مر مه م 7 كه 
و لِك هم المفلحور وهل خفت موازینار 2-2-70 الذر 
4 9 کم "رس ف سے 0 
خسروا انفسهم في جهنم 0 [المؤمنون: ۰۱۰۳ ۱۰۳ ]۰ 


وتنشر الدواوین وهي صحائف الاعمال فآخذ کتابه 
بيمينه و آخذ کتابه بشماله أو من وراء ظهره قال تعالی : 

رٹل إن مت یرو فى عنقي وح لم یوم امه 
ڪا یله منشوا © اف كك ی بسک الوم عك حًا 
[الاسراء: ۰۱۳ .]١5‏ 

ویحاسب الله الخلق ویخلو بعبده المؤمن فیقرره بذنوبه. 
كما وصف ذلك في الکتاب والسنة"*. 

وأما الکفار فلا یحاسبون محاسبة من توزن حسناته 
وسیئانه ‏ فانه لا حسنات لهم. ولكن تعد أعمالهم فتحصی : 
فيوقفون علیها ویقررون بها ویجزون بها. وفي عرصات القيامة 
الحوض المورود لمحمد يللد ماؤه آشد بياضاً من اللبن وأحلی 

من العسل. آنیته عدد نجوم السماء.» طوله شهر وعرضه شهر› 

من شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبدا"» و الصر اط منصوب 
على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس 
عليه على قدر أعمالهم فمنهم من يمر کالفرس. ومنهم من يمر 
کالبرق» ومنهم من يمر کالریح» ومنهم من يمر كلمح البصر 


= بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا بالصحيفة. (ز). 


)۱( كما رواه البخاري (۱۳/ ۱۷۵:) ومسلم (۲۷۰۸) عن ابن عمر . 
( كما رواه البخاري )()٦٣/۱(‏ ومسلم /٤(‏ ۹۸ ۱۷). 


ما بَعدَ الموتِ FA?‏ 
ومنهم من یمر كركاب الابل ‏ ومنهم من يعدو عدوا ومنهم 
من يمشي مشیأء ومنهم من يزحف زحفا؛ ومنهم من يخطف 

خطفاً ويلقى في جهنم" "۰ فإن الجسر عليه كلاليب تخطف 
الناس بأعمالھمء فمن مر على الصراط دخل الجنة فإذا عبروا 

عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من 
بعضء فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الحنة”'' . 

وأول من يستفتح باب الجنة محمد كَل ". 

وأول من يدخل الجنة أمته كلا“ . 

وله ا في يوم القيامة ثلاث شفاعات!“': 

أما الشفاعة الأولى: فيشفع في أهل الموقف حتى 
یقضی بينهم بعد أن د يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم 
وموسی وعیسی بن مریم الشفاعهء حتى تنتهي إليه. 

وأما الشفاعة الثانیة : فیشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. 

وهاتان الشفاعتان خاصتان له. 

وأما الشفاعة الثالثة فیشفع فيمن استحق النار . 

وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصدّیقین وغیرهم! 


(أ) الشّفاعات التي تقع يوم القيامة: ست شفاعات معروفة من الأدلة = 


(0) رواه البخاري (۷۶۳۹). 

( رواه البخاري (1۵۳۵). 

(۳) كما أخرجه مسلم (۱۸۸/۱) عن آنس. 

)٤(‏ رواه البخاري )۳۱۸/٦(‏ ومسلم (۲۱۸۰/4) عن آبي هريرة. 
)٥(‏ العقيدة الطحاوية (۰۲۰۲ ۲۱۲). 


ا mmm nm‏ ا 


فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها 
أن يخرج منهاء ويخرج الله من النار أقواماً بغير شفاعة بل 
بفضله ورحمته» ويبقى فی الجنة فضل عمن دخلها من آهل 
الدنيا فينشئ الله لها أقواماً فيدخلهم الجنة؟. 


(۱) 


نی تین في ف ال الوق سس نف ينه 

۲ الشفاعة فی أهل الجنة حتی یدخلوها. 
۳ ۔ققامتہ ڑا کی مرف کي می حمد ابي ای سی عمل کی 
ضحضاح من النار""» وهذه الشفاعة خاصة بالنبي وبأبي طالب عمه 
وآما سواه من الکفار فلا شفاعة فیهم لقوله تعالی: #قَا تمه شمه 
أشي > . 
الرابعة والخامسة: شفاعته فيمن استحق ق النار ألا یدخلها وفیمن دخلها آن 
يخرج منها . 
السادسة: شفاعته في رفع درجات أهل الجنة» وهذه الشفاعة الأخيرة 
عامة للنبى ييل وغيره من الأنبياء والصالحين والملائكة وصغار الموتى 
من أطفال المسلمين» وكلها خاصة بأهل التوحيد. 
وأما الكفار فيخلدون في نار جهنم ولا يذوقون فيها الموت كما قال ييل : 
3لا بفتی عنم نبراک ونحوها من الآيات . 
وأما من دخلها من العُصاة الموحدین فانه لا بُخْلّد فیها بل یخرج منها 
بعد التطهیر والتمحیص. 
وثبت في «الصحيح”" عن النبي و أن العصاة یموتون فیها ثم یخرجون 
منها کالحمم فینبتون فیها كما ينبت الحب في حمیل السْیل .(ز). 


رواه البخاري (۳۸۸۰) ومسلم (۲۰۹) عن أبي سعید. 


(۲( رواه البخاري (رقم : (YY‏ ومسلم (۱۸۲). 
(۳) رواه مسلم ( (YA)‏ عن ی 


ما بعد الموت 
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وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب 

والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكور فى الكتب 

المنزلة من السماءء والآثار من العلم الموروث عن الأنبياءء 

وفي العلم الموروث عن محمد گا من ذلك ما يكفي ويشفي . 
فمن ابتغاه وجده) . 


ذكر المصنف ی هذا الكلام النفيس المتعلق باليوم 
الآخر المأخوذ من نصوص الکتاب والسنة» وهو كلام واضح 
جامع» وأحال على الكتاب والسنة في بقية تفاصیل اليوم 
الآخرء وقد كتب أهل الإسلام من النصوص الكثيرة من 
الكتاب والسنة فيما يتعلق باليوم الآخر والجنة والنار وتفصيل 
ذلك الکثیرء وصنفوا المصنفات المطولة والمبسوطة والمهم 
أن ذلك كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. 


واعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها 
ثابت بالعقل» كما هو ثابت بالسمعء فان الله نبه العقول إلى 
ذلك في مواضع كثيرة من الکتاب» وذكر ما هو مستقر في 
العقول الصحيحة من أنه لا يليق بحكمة الله وحمده أن يتْرَكَ 
الناس سدی. أو أن يكونوا مخلوقين عبثاً لا یؤمرون؛ ولا 
يُنهون» ولا يُثابون» ولا يُعاقبون» وأن العقول الصحيحة تنكر 
ذلك آشد الانکار» وكذلك نبههم على ذلك بما أوقعه من 
أيامه في الدنيا من إثابة الطائعين وتعجيل بعض ثوابهم وعقوبة 
الطاغين وإذاقهم بعض ما وعدوا به. 


و هدا شی ۶ مشاهد محسوس متنافل بین الناس بالتواتر 
الذي لا یقبل الشك ولا یزال يري عباده آیاته قفی الآفاق 
وفي أنفسهم ما يتبيّن به الحق لأولي العقول والألباب 


وأما تفاصيل الجزاء ومقاديره فلا يدرك إلا بالسمع 
والنقول الصحيحة عن النبي و المعصوم الذي لا ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي یوحی . 

ومن الحكمة في محاسبة الخلق على أعمالهم ووزنها 
وظهورها مكتوبة في الصحف مع إحاطة علم الله بذلك ليري 
عباده كمال حمده» وكمال عدله» وسعة رحمته» وعظمة 
ملكه» ولهذا عبر في تملکه ليوم الدين في عدة مواضع من 
كتابه مع أن ملكه عام مطلق لهذا اليوم ولغيره. 

قال المصنف کال (وتؤمن الفرقة الناجية آهل السنة 
والجماعة القدر خیرہ وشره. والایمان بالقدر على درجتین کل 
درجة تتضمن شیئین تن 


(أ) مراتب القدر آربع» وإن شثت سميتها آشیاء بدلا من مراتب؛ كما سماها 
المصنف کل : 
الاولی: علم الله بجمیع الاشیای وعلمه بجمیع آفعال العباد من طاعة 
ومعصية» وغير ذلك» فهو سبحانه موصوف بالعلم أزلا وأبداً لا یغیب 
عن علمه شيء كما قال تعالى : إن آله یکل سىء علم۹. 
الثانية : کتابته لجميع الاشیاء ہی چو سیکون كله مکتوب 
لديه كما قال تعالى: اک له يعم ما فى الک والارض إِنَّ ذلك في 
کتب لد ذلاف على الله پر یہ وقال: ما اساب من مہ الآية. 


سا و # AV‏ ٭-_ 


س م ا 


فالدرجة الأولى: الایمان بأن الله تعالى عليم بالخلق 
وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. 
وعلم جمیع احوالهم من الطاعات والمعاصي والارزاق 
والآجال. ثم کتب في اللوح المحفوظ مقادیر الخلق «فأول ما 
خلق الله القلم. قال له: اکتب. قال: ما اکتب؟ قال: آکتب ما 
هو کائن إلى يوم القيامة» " فما آصاب الانسان لم يكن 
لیخطعه وما آخطاه لم يكن ليصيبه جفت الاقلام وطویت 
الصحف "۰*۳ كما قال تعالی : 

ا تعَلمْ ار اله بعلم ما فى السا والارض ای دل 


مم ما ہے 
2 ر 


ف 2-1 إِنَّ ذلك عل الله سير 09 [الحج: ۷۰]. 
وقال : 


= الثالثة: مشيئة الله النافذة في کل شيء وقدرته على كل شيء. فما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن كما قال تعالی: ولو اه اله ما موه 
من س یگ أن سَقم 2402 #وما کت إلا أن يشا اله ب 
لْعْلِييت 4 وقال: «إك اله عل کل کیو کر . 
الرابعة : الإيمان بأنّ الله خالق الأشياء وموجدها فلا خالق غیره» ولا 
رب سواهء كما قسال: اله حل گی نر4 وقال: #الحمد له رب 
لدم 409 والمراد بالعالمين جميع المخلوقات» قال تعالی: وعو وما 


م رر ۹2ء 


م کے ےج صےےے۔ ہے چک مر و پر و و م 
رب ۱ لعتلمیت قال رب السَملوات والارض وما بننهما إن کم موقياين 409 . (ز). 


.)۳۱۷/۵( آخرجه آحمد‎ )١( 


. )۲۲۱۱۹( رواه أحمد‎ )٢( 


التنبيهات اللطيفة 


اہ ےپ مر 


من بل آن تبرآها ان ذللک عل اله سار 9 [الحديد: ۲ ۲]. 
وهذا التقدیر تابع لعلمه سبحانه یکون في مواضع جملة 
یب > ققد تب في الوح المحفوظ ما سے فی خلق 


كلمات فبقال له : اکتب رزفه و أجله وعمله وشقي سد سعید۲۱ 
ونحو دلك. فهذا التقدیر قد كان ینکره غلاة القدرية قدیماً 
ومنكره اليوم قليل . 


وأمّا الدرجة الثانية: فهى مشيئة الله النافذة وقدرته 
الشاملة. وهو الايمان بأن ما شاء لله كان وما لم يشأ لم 
يكن وأنه ما في السموات ولا في الأرض من حركة ولا 
ید ا پا لہ سا ۷ا ہیں کی بت نا لا مر 


والمعدومات. 


فما من مخلوق في الارض ولا في السماء إلا الله 
خالقه » سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. 

ومع ذلك فقد آمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم 
عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقین والمحسنین 
والمقسطين ويرصى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا 
يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر 


)١(‏ رواه البخاري (۰)1۵۹4 ومسلم )۲٦٢٢(‏ عن أبي سعيد. 


بالفحشاء ولا يرضى لعباده الکفر ولا يحب الفساد. 

والعبّاد فاعلون حقيقة وال خالق آفعالهم والعبد هو 
المومن والکافر والبر والفاجر والمصلي والصائم وللعباد قدرة 
على أعمالهم. ولهم إرادة» والله خالقهم وخالق قدرتهم 
وإرادتهم كما قال تعلی( _ 

«لمن سا ینک أن ستقم ©) وما سامون الا أن سا اللہ 
رب العلييت ©4 ا ۸ ۲۹]. 

فهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين 
سماهم النبی ييه مجوس هذه الأمة''' ويغلو فيها قوم من أهل 
الاثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ویخرجون عن 
أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها)'“. 


() أقسام القَدَرِ أربعة: 

الأول: التقدير العام» وهو تقدير الرب لجميع الأشياء بمعنى علمه بها 
وکتابته لها ومشیئته وخلقه لما ی سی یه هذا الوم دلاثل 
كثيرة منها قوله تعالی: أ تم لک لله تلم ما في اللہ ولا إن 
دل ف کتب إِنَّ ذلك عل الله سير 2 ا ا نامرا آن ۱ 
کی کل کیم 1 م مه مد 61ء يكل ۶ تم وقوله: #ولو شاء الله 

مَا اَفْتَتلوا٭ الآية» وقوله: ۳ نع ۹ کا" وقوله: اله حخَلقٌ 

11 4 وفي اصحیح مسلم"" عن عبد - عمرو بن العاص 1 
النبي بيه قال: «إن الله قذر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء 
والأرض بخمسین آلف سنة وكان عرشه على الماء». = 


59 رواه آبو داود (۶۱) والحاكم (۱) عن ابن عمر . 
(۲) (ع/۲۰۶). 


التتبيهات اللطيفة 


اعلم أن الإيمان بالقدر أمره عظيم وشأنه مهم جداً وهو 


إلى نهاية أجله وكتابة شقاوته وسعادته» وقد دل عليه حديث ابن مسعود 
المخرج في (الصحیحین) ۷۸ مرفوعاً : 9 وس له في لان 
أمه أربعين یوما ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم یکون مضغة مثل ذلك. نم 
يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتابة رزقه وأجله 
وعمله وشقی أو سعید. . . ( الحديث . 
الثالث : التقدير السنوي. وذلك يكون فی ليلة القدر. ويدل عليه قوله سبحانه 
وتعالى: فیا فرق کنر کر 46 0 تعالی : اَل المکیکه والروخ 
فيها ان تم نس أو () مک ین کی ل ۲ نج 469 قيل: یکتب في 
هذه الليلة ما یحدث في السنة من موت وعِرٌ وذلٌ وغير ذلك روي هذا عن 
ابن عَمَرَ ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد من السّلف . 
الرابع : التقدير اليومي : ويدل عليه قوله تعالى : #كلّ پور ہو في سأ . ولائرعن 
ابن عباس : إن لله لوحا محفوظا من ذُرَّةِ بیضاء دفتاه ياقوتة حمراء قلمه نور 
وكتابه نور وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم كذا وكذا نظرة 
يخلق في كل نظرة ويحيى ويميت ويُعز يذل ما یشاء) أخرجه ابن جریر''". 
وفي إسناده بو حمزة المالي وهو ضعيف وري بالرفض فلا يعتمد عليه 
وأخرج ابن جریر عن منیب بن عبد الله الأزدي عن آبیه " وابن آبي حاتم 
سر الدرداء(۶) عن النبيّ ي في تفسير فک پیر هو في أن قال: 
«من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرّج كربا ويرفع قوماً ويضع آخرین» علقه 
الیخا ري“ عن أبي الدرداء موقوفاً. (ز). 


)۱( تقدم تخریجه . 

.)۱۳۵/۲۷( (¥) 

(۳) قال الهيثمي: أخرجه ابن جرير (۱۳۵/۲۷) والبّار )۲٢٦٢ /٦(‏ والطبراني فی «الکبیر» 
كما في (المجمع» ) (۷/ ۱۱۱۷). 

.)۱۷٦۳٣( أخرجه ابن ماجه (۲۰۲) وابن حبان‎ )٤( 

. فتح الباري)‎ - CVA/AN) )٥( 


سار سس لش 8 #-_ 


آحد آرکان الایمان الستة» وقد انحرف فيه طوائف من آهل البدع 
والضلال فضلا عن المنکرین من الملحدین وغیرهم وقد فصله 
الشیخ في هذا الفصل بهذا الکلام الجامع النفیس الذي لا یو جد 
له نظير في تحقيقه وتفصيله وجمعه وتوضيحه وهو مجموع من 
نصوص الكتاب والسنة ومن العقيدة السلفية الخالصة. 

فذکر أنه لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتحقيق هذه الامور 
الأربعة التى يفتقر كل منها إلى البقية» وقد ارتبط بعضها 
ببعض ارتباطاً وثيقاً لا ينفصم إلا بالانحراف إلى الأقوال 
المنحرفة» وذلك أنه ثبت في نصوص الكتاب والسنة بإحاطة 
علم الله بجميع الموجودات السابقة والحاضرة والمستقبلة من 
أعيان وأوصاف وأفعال للمكلفين وغيرهم» وتثبت النصوص 
آیضا أن الله أثبت علمه بالكائنات والموجودات دقيقها 
وجلیلھا فی اللوح المشرھ فی نصوص لا یمکن احصاژها 
وتثبت النصوص آیضا أن مشيئة الله عامة وارادته القدرية 
شاملة لا يخرج عنها حادث صغير ولا كبير ولا عين ولا فعل 
ولا وصف وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

والنصوص على شمول قدرة الله ومشيئته لكل حادث لا 

وتثبت النصوص أيضا أن العباد مختارون غير مجبورين 
على أفعالهم وأن أعمالهم خيرها وشرها واقعة بمشيئتهم 
وقدرتهم التي خلقها الله لهم. 

وخالق السبب التام خالق للمسَیب. 


—# ۹۲ اھ ہما رر عم 


وبهذا ینحل عن العبد الإشكال ويتسع قلبه للجمع بين 
إثبات عموم مشيئة الله وقدرته وشمولهما لافعال العباد مع 
وقوعها شرعاً وحساً وعقلاً باختیارهم . 

فمتی جمع العبد هذه المراتب الأربع وآمن بها لیمانا 
صحيحاً كان هذا هو المؤمن بالقدر حقاً الذي يعلم أن الله 
بكل شيء عليم وعلمه بالحوادث قد أودعه في اللوح 
المحفوظ» والحوادث كلها تجرى على ما علمه الله وكتبه تقع 
بأسباب ربطها العزيز الحكيم بمسبباتها . 

والاسباب والمسببات من قضاء الله وقدره ولهذا لما 
قال النبی بي لأصحابه : اما منکم من آحد الا وقد کتب 
مقعده من الجنة أو النار»» فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل 
على كتابنا وندع العمل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق 
له آما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل 
الشقاوة فییسرون لعمل آهل الشقاوة». ثم قرأ که : 

شا من من ولق € وله ای وج میرم لی 
62 وا من خل وأسَغْون 9 کب بلس 9 فسنلسم و 
لس 6۵ متفق ى علیہ [اللیل : ٥‏ 

وتوضیح ذلك أن العبد إذا صلی وصام وفعل الخیر أو عمل 
شيئاً من المعاصي کان هو الفاعل لذلك العمل الصالح وذلك 


( رواه البخاري (۸۷ 6 ۵) ومسلم (۱6۷ ۲). 


ما بعد الموت 


العمل السیی» وفعله المذکور بلا ریب واقع باختیاره وهو يحس 
ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك وآنه لو شاء لم یفعل 
وکما أن هذا هو الواقع فهو الذي نص الله عليه في کتابه ونص 
عليه رسوله حيث أضاف الأعمال صالحها وسيئها إلى العباد 
وأخبر أنهم الفاعلون لها وأنهم محمودون" " عليها إن كانت 
صالحة ومثابون عليها ومذمومون إن كانت سيئة ومعاقبون عليها . 

فقد تبين بهذا واتضح بلا ريب أنها واقعة منهم 
وباختيارهم وأنهم إن شاؤوا فعلوا وإن شاؤوا تركواء وأن هذا 
الأمر ثابت عقلا وحساً وشرعاً ومشاهدة» ومع ذلك فاذا أردت 
أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم واعترض معترض 
وقال: كيف تكون داخلة في القدر وكيف تشملها المشيئة؟ 
فيقال: بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها 
وشرها. فهي بقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وهذا يعترف به كل 
أحد» ویقال آیضا: إن الله خلق قدرتهم ومشیئتهم وارادتهم 
فالجوابت الذي یعترف به کل أحد وآن الله هو الذي خلق 
قدرتهم وارادتهم وهو الذي خلق ما به تقع الافعال كما أنه 
الخالق للافعال وهذا هو الذي يحل الاشکال ویتمکن العبد أن 
یعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والا ختیار . 

ومع ذلك فهو تعالی آمد المومنین بأسباب وألطاف 
واعانات متنوعة» وصرف عنهم الموانم كما قال يَلِ: «وأمًا 


)۱( في نسحه الخطية ممدوحوں . 


من كان من آهل السعادة فييّسّر لعمل آهل السعادة» وکذلك 
i - ٦‏ - و )١(‏ يك. 
خذل الفاسقين ووكلهم إلى انعسهم ولهم لا نهم لم يؤمنوا 
به ولم يتوكلوا عليه فولاهم ما تولوه لانفسهم. 

ولما ضاق تحقيق هذا المقام على قلوب كثير من الخلق 
انحرفت هنا طائفتان من الناس : 

طائفة يقال لهم الجبرية» غلوا في إثبات القدر وتوهموا 
أن العبد ليس له فعل حقیقة وأنه لا يمكن أن يثبتَ للعبد 
عموم المشيئة ويثبتَ للعبد اختيار. 

والطائفة الأخرى: القدرية قابلتهم فشهدت وقوع 
أفعالهم بقدرتهم واختيارهم وتوهموا أنه لا يمكن مع ذلك أن 
ندخل فی قضاء الله وقدره ولم تتسع قلوب الجبرية والقدریة 
للجمع بين الآمرين فرد كل منهما قسما کبیرا من نصوص 
الکتاب والسنة المؤيدة للقول الصحيح . 

وهدی الله أهل السنة والجماعة فامنوا بجمیع الکتاب 
والسنة وامنوا بقضاکه و قدره وشمولهما لكل موجود وبشرعه 
و مره وآن العباد فاعلون حقيقة مختارون . 
لعلمهم أنه ما شاء کان وما لم يشأ لم يكن. وآن له فی عباده 
المومنین ألطافاً وتيسيراً لا يناله إلا بقوة الایمان والتوکل 
علیه» وآوجب لهم إيمانهم بالشرع والامر والنهی والاسباب 


)۱( الصواب : ولم ينهم . 


ما بعد الموت 


5 
وأنها مرتبطة بمسبباتها شرعاً وقدراً الجد والاجتهاد فی فعل 
الأسباب النافعة الدينية والدنيوية. 

وبذلك تعرف أن الإيمان الصحيح سبب لكل خیر. 

ومن فوائد الإيمان بالقضاء والقدر: أنه يوجب للعبد 
سكون القلب وطمأنينته وَقَوّتِه وشجاعته لعلمه أن ما أصابه لم 
يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن لیصیبه . 

وأنه يسلى العبد عن المصائب ويوجب له الصبر 
والتسليم والقناعة بما رزقه الله قال تعالی : 

#ومن نون باه مم ہد > [التغاین: .]١١‏ 

قال بعض السالی): هو الرجل تصیبه المصيبة فیعلم 
أنها من عند الله فيرضى ويسلّم . 

ومن قوائده آنه بوجب للعيد شهود با اله عليه فیما 
یمن به عليه من فعل الخيرات وأنواع الطاعات» ولا يُعْجَبٌ 
بنفسه ولا ِل بِعَمَلِهِ لعلمه أنه تعالى هو الذي تفضل عليه 
بالتوفيق والإعانة وصرف الموانع والعوائق» وأنه لو وكل إلى 
نفسه لضعف وعجر من العمل . 

كما أنه سبب لشکر نعم الله مما يُنْعِمُ عليه من نعم 
الدين والدنياء فإنه يعلم أنه ما بالعبد من نعمة إلا من الله 
وآن الله هو الدافع لكل مكروه ونقمة. 


. عن علقمة‎ (\TT/YA) رواه ابن جریر‎ (١) 


التنبيهات. اللطيفة 


[الایمان ] 


قال المصنف تَا : (ومن أصول آهل السنة آن الدین 
والایمان قول وعمل. قول القلب واللسان وعمل القلب 
واللسان والجوارح؛ وأنٌ الایمان يزيد بالطاعة وینقص 
بالمعصية, وهم مع ذلك لا یکفرون أهل القبلة بمطلق 
المعاصي والكبائرء كما يفعله الخوارج بل الأخوة الايمانية 
ابتة مع ی كما قال في آية ماس 


فمن عفی لم من أيه سىء فانباع بالمعروف؟۹ [البقرة: ۰۲۱۷۸ 


وان ء طاینتان مِنَ منت 9 ان اَفَتلوا 6 میم ایت قان بعت 70 
اعدم عل اڈ ی یلا آل تی حق تین إل أ ر أله يل کت 
اص أ بیتهما بالمدل ۳۹۳ لن لله ی EA‏ تا انا 


ون ہیں 7ت بی رک که [الحجرات : ۹ °( . 


ذلك سلف الأمة» فکم من آية قرآنیة وأحاديث نبوية أطلقت 
على كثير من الأقوال والأعمال الایمان» فالایمان المطلق 


کت 


الایمان 


يدخل قبه جمیع الدین ظاهره وباطنه آصو له وفروعه » ویدخل 
فيه العقائد التى يجب اعتقادها فى كل ما احتوى عليه هذا 
الكتاب . 


ويدخل فيه أعمال القلوب كالحب لله ورسوله وإرادة الله 
والونابة إليه . 


والفرق بين أقوال القلب وبين أعماله: أن أقواله هى 
العقائد التي يعترف بها القلب ويعلمها ويعتقدهاء وأما أعمال 
القلب فهي حركته التي يحبها الله ورسوله وضابطها: محبة 
الخير وإرادته الجازمة وكراهية الشرء والعزم على تركه لله 
وهذه الأعمال القلبية تنشأ عنها أعمال الجوارح» فالصلاة 
والزكاة والصوم والحج والجهاد من الإيمان» وبر الوالدين 
وصلة الأرحام والقيام بحقوق الله وحقوق خلقه المتنوعة كلها 
من الإيمان وكذلك الأقوال : 

فقراءة القران وذكر الله والثناء عليه والدعوة إلى الله 
والنصيحة لعباد الله وتعلم العلوم النافعة كلها داخلة في 
الإيمان. 

ولهذا لما كان الإيمان اسماً لهذه الأمور ترتب عليه أنه 
يزيد وينقص كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة وكما 
هو ظاهر مشاهد في تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال 
قلوبهم وجوارحهم. 


التنبيهات اللطيفة 


ومن زيادته ونقصه أن قسم الله المومنین إلى ثلاث 
طبقات : 
والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات. فهوّلاء 
المقربون. 

ومقتصدون: وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا 
المحرمات . 
المحرمات ۳ في ؛ بعض الواجبات مع بقاء 7 
الایمان معهم ‏ > فهذا من آکبر البراهین على زيادة الایمان 


و نقصه . 


فما أعظم التفاوت بين هؤلاء الطبقات . 

ومن وجوه زيادته ونقصه: أن المؤمنین متفاوتون في 
علوم الإيمان وتفاصيله» فمنهم من وصل إليه من تفاصيله 
وعقائله خير كثير فازداد به إيمانه ونم به یفینه ) ومهم مں 
هو دون ذلك ودون ذلك» حتی تصل الحال إلى آن مس 
المؤمنین من معه إيمان إجمالي ولم یتیسر له من التفاصیل 
شيء وهو مع ذلك مؤمن! ومعلوم الفرق بين هذه 
المراتت . 


)١(‏ لقوله تعالى: 4 رثا الكتب این أَسطَمبَْا من عِبَاونا4 الآية. 


ا 3 # 


لس ا 

ومن وجوه زيادة الایمان ونقصه أن المؤمنين متفاوتون 
تقد كثيراً في آعمال القلب والجوارح وکثرة الطاعات 
و قلتها » وهذا شی ء محسو س ٠‏ 

ومن وجوه زیادته ونقصه أن من المومنین من لم تجرح 
المعاصی إيمانه وان وقع منه شيء من ذلك بادر إلى التوبة 
والإنابة. ومهم مس هو متجرى على كثير من المغاصي 
ومعلوم الفرق بينهما . 

ومن وجوه زيادته ونقصه أن من المؤمنين من هو واجد 
حلا وة الایمان و قد دای طعمه واستحلی الطاعات واستنار قلبه 
بالایمان» ومنهم من لم يصل إلى ذلك» ولهذا قال 
المصنف تَلالە: (ولا یسلبون الفاسق الیل اسم الایمان 
بالكلية ولا بخلدونه فی النار كما تقول المعتزلة بل الفاسق 
یدخل فی اسم الایمان المطلق كما في قوله : 

#متحرر رق مومس [النساء: ۹۲]. 

وقد لا يدخل في اسم الایمان المطلق كما فى قوله : 

رک التؤبؤت ال ۱4 كر اله میٹ فلوم ولا ثیت 


ر و ت۹ ےھ رہ 


عل عاتم زادتہم اِيمَانا که [الانفال: ۲]. 
وقوله 225: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
ولا پسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا یشرب الخمر 


e‏ جه 


وم کہ ھ رت ۵ 1 ۱ 
حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع 


التنبیجهات. اللطيفة 


۱ )۱( 
الناس إليه فیها آبصارهم حين ینتهبها وهو مؤمن) 
ونقول: هو مؤمن ناقص الایمان أو مؤمن بایمانه فاسق 
یکبیرته فلا یعطی الاسم المطلق ولا يَسَلبٌ مطلق الاسم) 
وهذا تحقیق مذهب السلف الذي باینوا فيه الخوارج 
المارقین الذین یسلبون العصاة اسم الایمان ویخلدونهم في 
النا 
ل . 


وباينوا فيه المعتزلة الذين وافقوا الخوارج في المعنى 
وخالفوهم في اللفظ . 


أما الكتاب والسنة فإنهما دلا من وجوه كثيرة على 
أن العبد يكون فيه خير وشر وإیمانء وخصال كفر أو نفاق 
لا تخرجه عن الإيمان بالكلية» وأن الإيمان المطلق إنما 
یتناول الإيمان الممدوح الكامل في مثل قوله تعالى: انا 
ليت ال کا ڈکر ال ويلك وم وله يت عم ءاي 
ام إيمانا وَعَل نیم یولوم © ات بُقبثوت الکو 
وا رزفتهم نْفِفُونَ 69 الأنفال: ۰۲ ۳] ونحو ذلك من 


التصوص. 


وآما مطلق الایمان الذي یدخل فيه الایمان الکامل 
والایمان الناقص فانه قد ثبت بالتصوص الکتاب والسنة على 
إطلاقه على العصاة من المومنین» وأجمع على ذلك سلف 


.)//۱( رواه البخاري (۱۰/ ۳۰) ومسلم‎ )١( 


الایمان 


ےج ہک سس ___________ ۱۰۱ #س 
الأمة وآئمتها قال تعالى: لور رکب نے مومت ومن 
ا و أي موّمن کان وكذلك قو له تعالی : فاص لخرا 
04 بی ویک که فسماهم إخوة بعد وجود الاقتتال وهی كثيرة 
جدا 

ويقال أيضاً في توضيح ذلك الایمان الممدوح الذي يؤتى 
به في سياق الثناء على أهله إنما يتناول الإيمان الكامل. 
والایمان الذي يقال لصاحبه: إنه من المؤمنين يدخل فيه هذا 
وهدذا» ويقال أيضاً : الایمان الذي يمنع صاحبه من التجری 
علی الزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوها من الفواحش هو 
الایمان الکامل» والایمان الذي لا یمنع من ذلك هو الناقص . 

وهذا هو وجه الحدیث الذي ذکره المصنف الا يزني 

ن ت 
الایمان لکامل: رالایمان الذي : يمنع من الخلود فيها يكون 
ایمانا ناقصاً . 

وقد تواترت الا حادیث بخروج من فی قلبه حبة خردل 

میڈ 

من إیمان 

ویقال ای الأحكام الأصولية والفروعية ندور مع 
آسبابها وعللهاء وإذا وجد في العبد آسباب متعارضة عمل 


(۲) انظر: «صحیح البخاري» (40۸۱) واصحیح مسلم» (۵۰). 


کل سبب فی مسب فالطاعات سَبَبْ لدخول الجنة والثواب 
والمعاصی سَبّب لدخول النار والعقاب فأْعمل کل واحد في 
مقتضاه . 

ولکن لما كانت رحمة الله قد سبقت غضبه() وفضله 
على العباد قد غمرهم وتنوع علیهم من کل وجه كان أقل 


القلیل من الایمان له الأثر المَسْتَفَر الذي یَضمحل ضده من 
کل وجه وان کان معه شيء من الایمان فان ماله إلى بای 


في دار النعيم . 


)۱( آخر جه البخاري (۰/ ۲۸۷) ومسلم (۲۱۰۷/6) عن أبي هريرة . 


٩ _‏ فص دك 


| الصحابه | 


وألسنتهم لأصحاب رسول الله يك كما وصفهم اللّه به فی قوله : 


ہ22 ص۰ وف ۳ ي ہے 81 7 
ملاک جاءو من مدیم دقوأ وت رتا أغفر لا 

کے .> اه ا مر 52 ن ی 

ولیتونتا الب سَبَفُونا بلایتن ولا تجعل بکا غلا لب 


ءامنوأ را با نك رء‌وف ف رجم ©2724 الحشر: ۱ 


وهذا الدعاء الصادر ممن اتبع المهاجرین والانصار 
بإحسان يدل على كمال محبتهم لاأاصحاب رسول الله وثنائهم 
عليهم. لأن من دعا في أمر من الأمور فهو ساع في تحقيقه 


شجر بینهم : : هو سلامه قلوبهم وألسنتهم. ومحبتهم إياهم . والترضى صي 
سے یا واظهار محاسنهم وإخماء مساوثهم » أي إخماء مساوىء من 
نسب إليه شی ء من دلك » والامساك عما شجر بينهم ؛ واعتقاد آنهم في 

ذلك بین آمرین: إما مجتهدون مصیبون. وإما مجتهدون چو 
فالمصیب له أجران والمخطیء له أجر الا جتھاد وخطوّه مغفور . 

وادا قڈر أن لبعضهم سیثات وقعت عن غير اجتهاد فلهم من الحسنات ما 
یغمرها ویمحوها ولیس في بیان خطأ من أخطأ منهم في حکم من 
اوہ شيء من إظهار المساویء» بل ذلك مما یفرضه الواجب ویوجبه 


التنبيهات اللطيفة 


فى هذا الدعاء الصحابة الذين سبقوا إلى الایمان وحمموه 
وحصل لهم من براهينه وطرقه ما لم يحصل لغيرهم . 


ونفي الغل من جميع الوجوه يقتضي تمام المحبة لهم 
فهم يحبون الصحابة لفضلهم وسبقهم واختصاصهم الرسول 
جاء به نبیهم» فما وصل لاحد علم ولا خير إلا على أيديهم 
وبواسطتهم . 

(وطاعة النبي لد في قوله : (لا تسبوا أصحابي فوالذي 
نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أَحُد ذهباً ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصیفه»" " فعلى الأمة أن يطيعوا النبي و في كل أمر 
وخصوصا ي هذا الامر الخاص وآن یوفروا أصحابه 
ویحترمونهم"" * ویعتقدون أن العمل القلیل منهم یفضل العمل 
الكثير من غیرهم كما فى هذا الحدیث ؛ وهذا من أعظم 
براهين فضلهم على غيرهم . 

(ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والاجماع من 
فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من أنفق من قبل الفتح - وهو 
صلح الحديبية" - وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل) وقد 
)١(‏ رواه البخاري (۱۷/ ۲۱) ومسلم )۱۹٦٤/٤(‏ عن أبي سعید . 


ر۲( ویحترموهم باللصب عطف على يوقروا. 
(۳) انظر «فتح الباري» (441/1) للحافظ ابن حجر. 


الصحايبة َه 1 7 


ذکر الله ورسوله للصحابة فضائل کثيرة على الامة فیجب على 
الامة الایمان بها وآن یدینوا الله بها» وآن یحبوا الصحابة 
لاجلها. وقیل لصلح الحدیبیة: فتخ. لما ترتب عليه من 
المصالح والخیر الکثیر ودخول الکثیر في الاسلام» ولهذا 
كان من آسلم قبل ذلك وآنفق وقاتل آفضل ممن فعل ذلك 
بعده لما حصل لهم من السبق في الاسلام وقت ضعف 
المسلمین وكثرة الاعداء ووجود الموانع والمصاعب الكثيرة 
فی طریق الم سلام . 


ثم قال المصنف: «ویقدمون المهاجرین على الأنصار) 
وهذا لأن المهاجرین جمعوا الوصفین: النصرة والهجرت 
ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرین 
وقد قدم الله ذکر المهاجرین على الأنصار في سورة التوبة 
والحشر"*» وهذا التفضیل للجملة على الجملة لا لكل فرد 
من هؤلاء على کل فرد من الآخرین . 


(ویومنون بان الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة و یضعه 
عشر : «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم»"" وبأنه: «لا یدخل 
النار آحد بایع تحت الشجرة»"" كما آخبر به النبی ی بل 
)١(‏ سورة التوبة الآيات ۱۰۰ و۰۱۱۷ وسورة الحشر : آیة ۸. 


)ر۲( انظر : اصحیح البخاري» )۳۰0/۷( و(صحیح مسلم» (۱۹۶۱/۶). 
(۳) رواه مسلم (۱۹4۲/4). 


ہہ ہے التنبيهات اللطيفة 


لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه» وكانوا آکثر من آلف 
وأربعمائة) أي : رصي الله عنهم في قوله : «َتَد ریس 2 
عن المؤمييت اذ بايعوتك تحت المجروکه [الفتح: ۱۸] وكان 
عددهم يتراوح ما بين ألف وأربعمائة أو خمسمائة» فأهل بدر 
وأهل بيعة الرضوان يشهد لهم بالجنة والنجاة من النار على 
وجه أخص من الشهادة بذلك جم الصحابة في قوله: 
وا وعد اه ای کہ [النساء: 

ولهذا قال المصنف: (ویشهدون بالحنة لمن شهد له 
رسول الله ول کالعشرة وابت بن قيس بن شمًاس''٭ وغیرهم 
من الصحابة) . 


وهذا من أعظم الفضائل : تخصیص النبي پا لهم 
بالشهادة والجنة وهو من جملة براهين رسالته ما فان جميع 
من عينه النبي و بالشهادة له بالجنة ولوازمها لم يزالوا 
مستقيمين على الإيمان حتى وصلوا إلى ما وعدوا به > 
أبي ا 5 من 5 7 هذه اش دعل د نبيها 7 
بكر ثم عمرا ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رل كما دلت عليه 
الآثارء وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان فی البيعة) . 


)١(‏ رواه البخاري )٦٥٤/٦(‏ ومسلم (۱۱۰/۱) عن أنس. 
( رواه البخاري )۳٦۷۱(‏ عن محمد بن الحنفية. 


(۳) انظر : (صحیح البخاري» (۳۷۱۵۵) عن ابن عمر. 


الصّحابة 


أى: والخلافةء وخلافة أحد الاثنين لم يكن إلا بعد 
مشاورة جميع المسلمين على اختلاف طبقاتهم. والقصة 
2 .)1( 
مشهورة في كتب التاريخ 


(مع آن بعض آهل السنة كانوا قد اختلفوا في عشمان 
وعلي وبر بعد اتفاقهم على تقديم آبي بكر وعمر ٹا آیهما 
آفضل؟ فقدم قوم عثمان وسكتواء وربّعُوًا بعلي وقدم قوم علياً 
وتوقفواء لکن : استقر آمر آهل السنة على تقديم عثمان ثم 
علي وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من 
الاصول التي يُضَلَُل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة 
ولکن التي يُضَلَل فیها: مسألة الخلافة» وذلك آنهم یژمنون أن 
الخليفة بعد رسول الله و آبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
علي» ومن طعن في خلافة آحد من ھؤلاء فهو أضل من حمار 
أهله) . 


ری 

آحدهما: الخلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية التي 
فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد وأخطأ فله آجر واحد'''. 
(۱) البداية والنهاية (الجزء 1). 


)ر۲( كما صح عن النبي ولد عن عمرو بن العاص. 
رواه البخاري (Vo)‏ ومسلم .)۱۷۱٦(‏ 


١۸‏ التنبيهات اللطیفة 


الوجه الثاني: الخلاف في المسائل الا صولية کمسائل 
صفات الباري والقدر والایمان ونحوها وهذا یْضْلل فیها 
المخالفون لما دل من الکتاب والسنة» ولما کان مب 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان . 

فمسألة الخلافة وتقديم على على عثمان فيها يعد من 
البدع التي من اعتقدها فهو في الغالب متشیم» وقد أزْرَى 
بالمهاجرين والأنصار كما قال ذلك غير واحد من السلف . 

وأما التفضيل بينهما فإنها مسألة خفيفة من جنس مسائل 
الخلاف في المسائل الاجتهادية. 

(ويحبون آهل بيت رسول الله ول ويتولونهم ويحفظون 
فیهم وصية محمد کل حيث قال یوم غدير خم: : «أذكركم الله 
فی أهل بیت »۲۱۱ وقال أيضاً للعباس عمه وقد اشتکی إليه أن 
بعض فریش یحفون بني هاشم فقال : «و الذدي نفسي بيده لا 
یؤمنون حتی يحبوكم لله ولقرابتي؟''') فمحبة أهل بيت 
النبي يي واجبة من وجوه: 

منها آولا: الم سلا مهم وفضلهم وسوابقهم 

ومنها لما یتمیزوا به من قرب النبي 95 واتصالهم 


دیسیه 
© 
٠ @‏ 


ومنها لما حث عليه ورغب فيه . 


. رواه مسلم (۱۸۷۳/4) عن زيد بن أرقم‎ )١( 
.)١965( رواه أحمد في «فضائل الصحابة»‎ )۲( 


اصحابة_._..رزری[؟؟»_۱۰__ 

ومنها لما فى ذلك من علامة محبة الرسول كَل (وقد 
قال : (إن الله اصطفی من بنی اسماعیل کنانة واصطفی من 
کنانة فریشاء واصطفی من قریش بني هاشم. واصطفاني من 
بني هاشم)"" فهو بي خيار من خیار من خيارء وقد جمع الله 

(ویتولون آزواج النبي ی آمهات المومنین ویژمنون 
بأنهن آزو اجه في الآخرة خصوصا خديحة 1 أكثر آولاده) . 

فإن جميع آو للاده الذکور والاناث منها إلا إبراهيم فإنه 
من سریته مارية القبطية. 

(وأوّل من آمن به وعاضده على آمره وكان لها منه 
المنزلة الطیبة والصديقة بنت الصديق التى قال فيها 
النبي ية : «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام»)”'' . 

وعائشة وخديجة ويا هما أفضل تسباء النبى ا وقد 
اختلف العلماء أيهما أفضل» والتحقيق أن لكل واحدة منهن 
من الفضائل والخصائص ما ليس للأخرى» فلخديجة من 
السبق ومعاونة النبي بيه على أمره في آول الأمر وتثبيته وكون 
أكثر أولاد النبي و منها ما ليس لعائشة» ولعائشة من العلم 
والتعليم ونفع الأمة ما ليس لخديجة وطلا. 


)۱( رواه مسلم (5/ ۱۷۸۲). 
(۲) رواه البخاري (۱۰۷/۷) ومسلم /٤(‏ ۱۸۹۵). 


۶۱۱۰5 ی 

(ویتبرژون من طريقة الروانض الذین یبغضون الصحابة 
ویسبونهم» وطريقة النواصب الذین يؤذون آهل البیت بقول أو 
عمل). 

وأول من سمی الروافض بهذا اللقب زید بن علي الذي 
خرج في آوائل دولة بني العباس وبایعه کثیر من الشيعة» ولما 
ناظروه في آبي بكر وعمر وطلبوا منه أن يتبرأ منهما فأبى که 
تعرفوا عنه فقال: رفضتموني» فمن يومئذ قیل لهم: 
«الرافضة6''' وکانوا فرقا كثيرة» منهم الغالية ومنهم من هم 
دون دلك» وفرقهم معروفت وأما النواصب فهم الذين نصبوا 
العداوة والاذية لاهل بيت النبي ييه وکان لهم وجود في 
صدر هذه الأمة لأسباب وآمور سياسية معروفة» ومن زمن 
طويل لیس لهم وجود والحمد لله . 


ثم قال المصنف اه : (ويمسكون عما شجر بين 
الصحابة ویقولون: إن هذه الاثار المر وية في مساویهم منها ما 
هو کذب. ومنها ما قد زيد فيه وَنَقَصَ وعُيّرَ عن وجهه. 
والصحیح منه هم فيه معذورون |ما محتهدون مصیبون واما 
مجتهدون مخطئون» وهم مع ذلك لا یعتقدون أن کل واحد من 
الصحابة معصوم عن کباثر الاثم وصغائره بل يجوز علیهم 
الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما یوجب 
مغفرة ما یصدر منهم إن صدر حتی إنه یغفر لهم من السيئات 


(۱) البداية والنهاية (الجزء ۷). 


الصحاية ۱۱ 


ما لا یغفر لمن بعدهم لان لهم من الحسنات التي تمحوا 

وقد ثبت بقول رسول الله و آنهم خير القرون*'' وآن 
المد من آحدهم إذا تصدق به کان آفضل من جبل آحد ذهبا 
ممن بعدهم)"۲: 

آي : و هده الأمور اذا قوبلت بالمساوی على فرضص آن 
هناك مساوئ اضمحلت تلك المساوئ معها. ولا یقاربهم 

(ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب 
منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته. أو 
ابتلى ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا کان هذا فى الذنوب 
المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا 
فلهم آجران وان أخطأوا فلهم آجر والخطأ مغفور ؟ ! . 

ثم إن القدر الذي ينكرٌ من فعل بعضهم قلیل نَزْرٌ مغفور 
فی جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الایمان بالله ورسو له 
والجهاد في سبیله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل 
الصالح. 


ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به 


. رواه البخاري (ہ٥/ ۱۹۰) ومسلم (۲۵۳۵) عن عمران بن حصین‎ )١( 


کرامات الاو لیاء 


۴ ۳7 


١١‏ گر فص كر 


[كرامات الاو لیاء ] 


قال المصنف کیانه: (ومن اصول آهل السنة والحماعة: 
التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله علی آیدیهم من 
خوارق العادات في آنواع تیچ والمكاشفات وأنواع القدرة 
والتأثيرات كالمأثور عن سلف الأمة في سورة الکهف وغیرها 
وعن صدر هذه الامة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة 


+ 5 ۵( إلى اس ۱ 
وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة) وتواترت نصوص 


(أ) الفرق بين المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية الخارقة للعادة على يد 
السحرة والمشعوذين: أن المعجزة هي ما يجري الله على أيدي الرسل 
والأنبياء من خوارق العادات التي يتحدون بها العباد ويحتبرون بها ويخبرون 
بها عن الله لتصديق ما بعثهم به ويؤيدهم بها سبحانه كانشقاق القمر ونزول 
القران» فان القرآن ا معجزة ة لرسول على الإطلاق ولحنين الجذع 
ونبوع الماء من بين أصابعه” وغير ذلك من المعجزات الكثيرة. 
وأما الكرامة فهي ما يجري الله على أيدي أوليائه المؤمنين من خوارق 
العادات كالعلم والقدرة وغير ذلك كالظُلَّةٌ التي وقعت على أسيد بن الخضیر 
حين قراءته القرآن'''. وكإضاءة النور لعباد بن بشر وأسيد بن حضير حين 
انصرفا من عند النبي كَل فلما افترقا أضاء لكل واحد منهما طرف سوط" . = 


)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي. 
)٢(‏ رواه مسلم (0). 
(۳) انظر: «صحيح البخاري» (۳۸۰۵۰). 


242 التنبیهات اللطيفة 


الكتاب والسنة والوقائع قدیماً وحديثاً في وقوع كرامات الله 
لا ولبائه المتبعين لانببائه . 

وکرامتهم في الحقيقة تفيد ثلاث قضايا : 

أعظمها الدلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته» وكما 
أن لله سنناً وأسباباً تقتضي مسبباتها الموضوعة لها شرعا 
وقدراً فان لله أيضاً سنناً أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا 


= وشرط كونها كرامة أن يكون من جرت على يده هذه الكرامة مستقیما 
على الإيمان ومتابعة الشريعة فإن كان خلاف ذلك فالجاري على يده من 
الخوارق يكون من الأحوال الشيطانية . 
ثم ليعلم أن عدم حصول الكرامة لبعض المسلمين لا يدل على نقص 
إيمانهم لأن الکرامة نما تقع لاسباب: ۱ 
منها: تقوية إيمان العبد وتثبیته» ولهذا لم ير کثیر من الصحابة شیئا من 
الکرامات لقوة إيمانهم وکمال یقینھم . 
ومنها : إقامة الحجة على العدو كما حصل لخالد لما أكل السم وکان قد 
حاصر حصنا فامتنعوا عليه حتی يأكله فا کله وفتح الحص ' ومثل ذلك 
ما جرى لأبي مسلم الخراساني لما ألقاه الأسود العنسي في النار 
فأنجاه الله من ذلك لحاجته إلى تلك الكرامة» وكقصة أم أيمن لما 
خرجت مهاجرة واشتد بها العطش سمعت حساً من فوقها فرفعت رأسها 
فإذا هي بدلو من ماء فشربت منها ثم رُفعت'''. 
وقد تكون الكرامة ابتلاء فيسعد بها قوم ويشقى بها آخرون وقد يسعد بها 
صاحبها إن شكر وقد يهلك إن أغجبّ ولم يستقم. (ز). 


)١(‏ أورده الهيثمي في «المجمع» (۳۵۰/۹) وقال: «رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه» وأحد 
إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح. وهو مرسل» ورجالهما ثقات إلا أن آبا السفر 
وأبا بردة بن بی موسى لم يسمعا من خالد» والله أعلم». 

(۲) انظر إلى الإصابة. 


کرامات الاو لیاء ۱۹۶4 ۲ 5 


تدرکها آعمالهم وآسبابهم. فمعجزات الانبیاء وکرامات 
الاولیاء بل وأيام الله وعقوباته فی آعدائه الخارقة للعادة كلها 
تدل دلالة واضحة أن الأمر كله لله والتقدیر والتدبیر كله له 
وآن لله سنناً لا یعلمها بشر ولا ملك» فمن ذلك قصة 
اصحاب الکھف والنوم الذي أوقعه الله بهم تلك المدة 
العظيمة وقيض أسباياً متنوعة لحفظ دينهم وأبدانهم كما ذكر الله 
ہے مسوم 
ومنھا یں سا ہمہ وأنه . 
2 پر 7 الاب و 2 عنذها 3 َال 7 آن الب 
قالت هو من عند عند او لل آله ری من یاه يبر ساب 46 
[آل عمران: ۱۲۷. 

وكذلك حملها وولادتها بعیسی على ذلك لوصف الذي 
ذکر الله» وکلامه في المهد هذا فيه كرامة لمریم ومعجزة 

وكذلك هبته تعالی الولد لإبراهيم من سارة وهي عجوز 
عقیم على کبره» كما وهب لزکریا یحیی على کبره وعقم 
زوجته» وهذه معجزة للنبي وکرامة لزوجته. 

وقد أطال المولف النفس وبسط الکلام فی هذا 
الموضوع في کتابه: «الفرقان بين آولیاء الرحمن وآولیاء 
الشبطان» وذکر قصصا كثيرة متوافرة دالة على هذه القضية. 


التنبيهات اللطيفة 


القضية الثانية: أن وقوع الكرامات للأولياء في الحقيقة 
معجزات للأنبياء؛ لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا 
ببركة متابعة نبيهم الذي نالوا به خیراً کثیرا من جملتها 
الكرامات . 

القضية الثالثة: أن كرامات الأولياء هى من البشرى 
المعجلة لهم في الحياة الدنيا كما قال تعالى: له ال فى 
لْحَيوَ لیا [يونس: 74] وهي على قول بعض المفسرين : 
كل امر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتھم؛ ومن ذلك 
الکرامات ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في أي وقت 
وفي أي زمن» وقد رأى الناس منها العجائب والامور 
الكثيرة» ولم ینکرها إلا زنادقة الفلاسقة ولیس غريباً علیهم 
فإنه فرع عن جحودهم وانکارهم لرب العالمین ولقضائه 


وقدره. 


١ 5 
5 
9 


0 


وقد آتکرها أيضاً طائفة من أهل الكلام المذموم ظنا 
منهم أن في إثباتها ابطالا لمعجزات الأنبياء وهذا وهم باطل 
أبطله المؤلف کل في كتابه «النبوات» وغيره من كتبه. 

فأهل السنة والجماعة يعترفون بكرامات الله لأوليائه 
إجمالاً وتفصیلاًء ويثبتون ذلك على وجه التفصيل كما ورد 
من المعصوم 6 وکما تحقق وقوعه. ولكن قد أدخل كثير 
من الناس فی الکرامات آمورا كثيرة اخترعوها وافتروها 
وخدعوا بها العوام والسذج من الناس وآوهموهم بأنها من 


كرامات الاولياء ۷ ۱ 5 
ل لا 


الكرامات وليست إلا قسماً من الخرافات والشعوذات. 

وأهل السنة أبعد الناس عن التصديق بالخرافات 
والأكاذيب المفتراة» وأعرفهم بالطرق التي يتبين بها كذب 
الكاذبين وافتراء المفترین . 


التنبیهات اللطيفة 


| آهل السنة ] 


قال المصنف اده : 
ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار('' 


(أ) مراد المصنف بذلك اتباع ما أَيْر عن النبي يكل من قول أو عمل أو تقرير 
وذلك هو اتباع السنة والتمسك بها . 
وأوجه السنة ثلاثة 
قول وعمل وتقريرء وأما آثاره الحسية كموضع جلوسه وما هو عليه وما 
وطئه بقدمه الشريفة أو استند إليه أو اضطجع عليه ونحو ذلك فلا يشرع 
اتباعه في ذلك . بل تب هذه الآثار من وسائل الغلو فيه. 
وقد أنكر بعض أعيان الصحابة على ابن عمر ذلك». وقطع عمر الشجرة 
التي بويع النبي تحتها لما علم أن الناس يقصدونها خوفاً من الفتنت ولما 
بلغه أن ناسا يقصدون مسجداً صلی فيه النبي يكل في الطريق أنكر وقال 
ما معناه: إنما أهلك من كان قبلكم مثل هذاء كانوا يتتبعون آثار 
آنبيائهم فمن أدركته الصلاة في شيء من هذه المساجد فليصل ومن لا 
فليمض ولا یقصدها»۲. 
وأما ما صلی فيه صلوات التشريع فالصلاة فيه مشروعة کمسجده إلا 
والكعبة ومسجد قباء والموضع الذي صلی فيه في بيت عثمان كما طَلْبَ 
منه ذلك ليتخذه مصلی فأجابه يله على ذلك" وهكذا التبرك بشعره پل - 


۱( رواه ابن وضاح في (البدع والنهي عنها ) (ص ۱ > 5 3١‏ 5). 
( رواه البخاري (۵ ۲ ومسلم (رقم : ۳۳ 


اهل السنة ۹ #_ 
رسول الله ظاهراً وباطناً واتباع سبیل السابقین الأولین من 
المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله و حيث قال : 
اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور 
فان کل بدعة ضلالة؛'''ء ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله 
وخير الهدي هدي محمد ی ویوثرون كلام الله على غيره 
من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد یلا على هدي 
كل آحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. وسموا أهل 


= وريقه وعرقه وما ماس جسده فكله لا بأس به» لأن السنة قد صحت 
بذلك» وقد قسم ييل في حجة الوداع بين الناس شعر رأسه'' لما قد 
جعل الله فيه من البرکت وليس هذا من الغلو الممنوع. وإنما الغلو 
الممنوع هو أن يعتقد فيه ولا ما لا يجوز أو يصرف له شیثا من العبادة 
وأما التبرك بغيره ی فالصحيح منعه لأمرين : 
أحدهما: أن غيره لا يقاس به لما جعل الله فيه من الخير والبركة بخلاف 
غيره فلا يتحقق فيه ذلك . 
الأمر الثاني : أن ذلك ربما يوقع في الغلو وأنواع الشرك فوجب سد 
الذرائع بالمنع من ذلك وإنما جاز في حق النبي لمجيء النص به. 
وهناك أمر ثالث أيضاً : : وهو أن الصحابة لم يفعلوا مثل ذلك مع غير 
النبي 6ة لا مع الصديق ولا مع عمر ولا مع غيرهماء ولو كان ذلك 
اا أو قربة لسبقونا إليه ولم يجمعوا على ترکه فلما تركوه علم أن 
الحق ترك ذلك وعدم إلحاق غير النبي به في ذلك. (ز). 


.)۳۲( )۱۳۰۵( رواه مسلم‎ )١( 
.)١55/5( رواه آحمد‎ )۲( 


0 والدين: ۳ ون اا الثلاثة جي ر ما 


سلکوا : في ذلك الصراط المستقیم یس النافعة الكتاب 
والسنة واتبعوا أعظم الناس معرفة وعلماً واتباعاً للكتاب 
والسنة وهم الصحابة ور عموماً والخلفاء الراشدون 
خصوصاء فسلکوا إلى الله ذلك الطريق مستصحبين هذه 
الأصول الجليلة وما جاءهم مما قاله الناس أو ذهبوا إليه من 
المقالات وزنوه بمعيار الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 


والقرون المفضلة فاستقامت طريقتهم وسلموا من بدع الأقوال 


(۱) الصواب: یرون 
(۲) في الخطیة: وانتشرت الامة. 


التنبيهات اللطيفة 


[قضايا كلية] 


(ثم هم مع هذه سک یأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنکر على ما توجبه الشريعة) . 

أي بالید ثم باللسان ثم بالقلب تبعاً للقدرة والمصلحة 
ویسلکون أقرب طریق بحصل به المقصود بالرفق والسهولة 
متقربین بنصيحة الخلق إلى الله قاصدین نفع الخلق وایصالهم 
إلى كل - خير وکفهم عن كل شر ساعين في ذلك حسب 
وسيم . 

(ویرون اقامة الحج والحهاد و الجمع والأعياد مع الأمراء 
أبراراً کانوا أو فحارا). 

وذلك لأن غرضهم الوحید تحصیل المصالح وتکملتھا 
الخير وترغيبه فيه قولاً وفعلا فيشاركون الولاة الظلمة في 
الخیر ویفارقونهم فی الشر ویحرصون علی الاتفاق وینھوں 

ن الافتراف (ویحافظون على الحماعات. ویدینون بالنصيحة 

للأمة) . 


یا رب ۳ كك 
الس سلا 


(ويعتقدون معنى قوله 395: «المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضا»" وشبّك بين آصابعه. وقوله یر: «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعی له سائر الجسد بالحمى والسھرا''' ويأمرون 
بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضى بِمَرّ القضاء 
و إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» ويعتقدون 
معنی قوله كَكِةِ: «آکمل المومنین إيمانا آحسنهم حلت/(۳) 
ویندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك7؟) 
وتعفو عن من ظلمك ویأمرون ببر الوالدین وصلة الأرحام 
وحسن الحوار والاحسان إلى الیتامی والمساکین وابن 
السبیل والرفق بالمملوك وینهون عن الفخر والخیلاء والبغي 
والاستطالة على الخلق بحق أو بغیر حق. ویأمرون بمعالي 
الأخلاق وینهون عن سفاسفها"؟ وکل ما يقولونه ویفعلو نه 
من هذا وغیره فانما هم فيه متبعون للکتاب والسنة 
وطریقتهم هي دين الا سلام الذي بعث الله به محمد جک 
لکن: لما آخبر النبی بي أن أمته ستفترق على ثلاث 
وسبعین فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي 


.)۱۹۹۹/( رواه البخاري (۹۹/۵) ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۳۸/۱۰) ومسلم (۱۹۹۹/4). 

(*) رواه الترمذي ((۱۱۷۲) وأبو داود (170۸۲) وأحمد (۲/ ۲۵۰ ۰ والحاکم (۳/۱). 
)٤(‏ رواه الحاکم .)58/١(‏ 

. رواه الحاکم‎ )٥( 


قضايا كلية ہے 


oF 
/۲/۱ تم تصحیحه من خط المؤلف شيخنا له في‎ 
بقلم الفقير إلى الله محمد بن سليمان بن عبد العزيز‎ ھ٣‎ 
آل بسام غفر الله له ولوالدیه ولشیخه وللمسلمین.‎ 
بلغ مقابلة وتصحيحاً على نسخه بخط المولف وذلك‎ 
بحسب الامکان بقلم کاتبه وابنه منصور. نسأل الله المخفرة‎ 
والرحمة فی ۲۵/ ۲۳/۱۲ ۱ه.‎ 


ید 2 ہے 


3 


الموضوع الصفحة 
+ مقدمة الْتحميو O COCCI CDT DELCO COL‏ 
- نبذة عن المصنف ياد وو O‏ یی 
- نبذة عن الشارح شيخنا عبد الرحمن بن سعدي كاذه 52526758 ہہ 
- نبذة عن المعلق الشيخ عبد العزيز بن باز كش OLD‏ 
- نماذج من الخطية LSD SKS‏ ۱ 
* مقدمة الشارح مووومتووٗ و و الي الل و CICLO‏ د۳ 
٭ مقدمة المصنف ہوم مہو وو دید ٗی لم ںیہ مہہ گا 
۱ - فصل : الصفات می دش ود وھیو+جو سس LLCO‏ گا 

قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن و وم مب ی ان ای یی ٢‏ 
؟ ‏ فصل : أهل السَئّة وأهل البدع 07 ES sinks‏ 
۳ - فصل : ثم في سن رسول اللہ كَل 1 1 1 1 | 1 1 0 بی بر یمر Ê‏ 
٤‏ - فصل : العلوٌ والفوقية ٤و‏ بوووموووو ور یو مسب ووہبی 0 0000000 
٥‏ فصل: القرب 1 ۱۷|ك۷ھ6 0و و و و یونو و مع تی ںہ VE‏ 
5 - فصل : القرآن کلام الله 100٦‏ وو ود 0 تی ۲۲ 


ما بعد الموت 


گے 
گے 
5 
ے٠‏ 
9 9 
۱ 
< حے هم 


۱ - فصل : أهل السئة وووہو وم وٗییوہو ل ا ری E‏ 


دار ابن الجوزي 8428146 
6 2 1 1 1 1 


